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 أجور النقل 
تعطّّل عودة 

مهجرين بإدلب

انخفاض أسعار الحليب 
20% يجرّّ خسائر على 

المربين بدرعا

04تقارير مراسلين

على أنغـام أغنيـة "بالحـب بدنـا نعمرهـا"، انـتشرت العديـد من 

انطلقـت مـن دمشـق،  المقاطـع المصـورة لمبـادرات مجتمعيـة، 

وانـتشرت في معظـم الممدن السـورية، لإعـادة الحيـاة إلى هـذه 

النظام. الممدن، بعـد سـقوط 

يقـف الطالـب الجامعـي والممثـل فـادي الرفاعـي بأحـد شـوارع 

البرامكـة بدمشـق، لينظـم حركـة الـسير بعـد فـوضى أحدثهـا 

غيـاب عناصر شرطـة المرور، بالرغـم من عدم معرفتـه بالقوانين 

والأدوات التـي تمكنـه مـن هـذا العمل.

وقـال الرفاعـي لعنـب بلـدي، إن "حب الوطـن" هو مـا دفعه إلى 

المبـادرة مـن نفسـه، والتوجـه إلى أحـد مراكز منـظمات المجتمع 

الممدني بمنطقة "الشـهبندر" بدمشـق، لتسـلم المعـدات...

"قسد" تستولي بالقوة 
على شقق سكنية 

في القامشلي

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الممتلكات المسلوبة 
مشكلة قانونية 

متعددة الأوجه

04تقارير مراسلين

13 مجتمع

هل تحرج فيديوهات 
وزير العدل 

العهد الجديد

19رياضة

"الملاعب 
السورية" تحتضر

14

ملف خاص

سوريون 
يتسابقون إلى 

مبادرات مجتمعية 
بعد التحرير

ل 
لو

ف
قة 

لاح
لم

ب 
حل

ن ب
حي

صال
 ال

قة
ط

من
ي 

ف
ط 

شي
تم

لة 
حم

ا ب
مه

قيا
ل 

خلا
م 

عا
 ال

من
الأ

ة 
دار

إ
نا(

سا
( 2

02
5

ي 
ثان

 ال
ون

كان
 1

0
 -

سد
الأ

الســـــلاح في سوريــــا
توحيــــد الجيــــــــش 

تهدده الفصائلية



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 673 - الأحد 12 كانون الثاني / يناير 022025
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسن  إبراهيم 

انتشر تسـجيلان مصـوّّران يعـودان لعام 
2015، أظهـرا وزيـر العدل السـوري في 
حكومـة دمشـق المؤقتة، شـادي الويسي، 
خلال عمليتـي إعدام ميـداني بحق امرأتين 
بتهمة "الإفسـاد وامتهان الدعـارة"، وكان 
حـاضًرًا بصفته قاضًيًا شرع�يـا في "جبهة 

الـنصرة" )هيئـة تحرير الشـام حالًيًا(.
جـدلًاا  أثـارت  التسـجيلين  تـداول  إعـادة 
وصدمـة في أوسـاط الشـارع السـوري، 
مـن  الـويسي  بإقالـة  مطالـب  وحركـت 
منصبـه، وإجـراء تحقيق معـه، وخضوعه 
انتقـادات  مـع  "عادلـة"،  لمحاكمـة 
ومخـاوف من عـدم تطبيـق القانون على 
في  الحكومـة  انخـراط  وعـدم  الجميـع، 

الانتقاليـة". "العدالـة 

انتقادات ومطالب بالإقالة والتحقيق
أحـد  صحـة  مـن  تأكـدت  بلـدي  عنـب 
في  عسـكري  مصـدر  عبر  التسـجيلين، 
"تحرير الشـام" )غير مخوّّل بالتصريح(، 
وقـال إن حادثة منـهما وقعـت في مدينة 
ق بأن  معـرة مصريـن شمالي إدلـب، وعلـ�
"الأمـر طبيعـي يسـتند إلى الشريعة، ولو 
كان انتهـاًكًا لما تـم توثيقـه، لكن مشـاهد 
نفـوس  في  السـلبي  أثرهـا  تترك  الـوت 

لبشر". ا

عـن  نـقالًا  "تأكـد"  منصـة  وذكـرت 
السـورية  الإدارة  في  رفيـع"  "مسـؤول 
في  يظهـر  الـذي  الرجـل  أن  الجديـدة 
العـدل  وزيـر  بالفعـل  هـو  التسـجيلين 
حينهـا  وكان  الـويسي،  شـادي  الحـالي 
إن "محتـوى  قاض�يـا، قـائالًا )المسـؤول( 
القانـون في  إنفـاذ  الفيديـو هـو عمليـة 
فترة زمنيـة ومـكان محدديـن، حيث تمت 
ا للقـوانين السـارية آنذاك  الإجـراءات وفًقً

توافقيـة". إجرائيـة  عمليـة  وضمـن 
ولفـت "المسـؤول" إلى أن هـذه العمليـة 
ظـل  في  تجاوزهـا  تـم  مرحلـة  تعكـس 
الراهنة،  والإجرائيـة  القانونيـة  التحـولات 
مـا يجعـل مـن غير المناسـب تعميمهـا أو 
اسـتخدامها لتوصيـف المرحلـة الحاليـة، 
نظًرًا إلى اخـتلاف الظـروف والمرجعيات، 
وإجرائ�يـا  قانون�يـا  الالتـزام  تأكيـد  مـع 
بالقواعـد والمبـادئ الجديـدة التـي يتفـق 
عليهـا السـوريون، والتي تضمـن العدالة 

وسـيادة القانـون.
تواصلـت عنـب بلـدي مع حكومة دمشـق 
أو  توضيحـات  على  للحصـول  المؤقتـة، 
تعليـق مـن الحكومـة أو الـوزارة حـول 
الجـدل الحاصل، لكنهـا لم تحصل على رد 

حتـى لحظـة إعـداد هـذا التقرير.
صفحـة "حقوقيـون سـوريون مـن أجل 

العدالـة ودولـة القانـون" طالبـت رئيس 
الحكومـة الحاليـة، محمد البـشير، بإقالة 
الويسي مـن منصبـه كوزير للعـدل، لأنه 
لا يصـح أن ينـاط أمـر العدالـة والقضـاء 

بـ"مجرم".
وذكـرت أنـه "لا يصـح أن نطالـب ونقبل 
بمحاسـبة مرتكبـي الجرائـم والانتهاكات 
السـابق،  النظـام  فلـول  قبـل  مـن 
ونغـض الطـرف عمـن فعلوهـا ممـن هم 
محسـوبون على القـوات المناهضة للنظام 

المجـرم".
المصوريـن،  التسـجيلين  إلى  اسـتناًدًا 
أن  الألمانيـة   "BILD" صحيفـة  اعـتبرت 
"إسلامـي  هـو  الجديـد  العـدل  وزيـر 
مرعـب"، ووصفتـه بأنـه "قـاضي الرعب 
عـن  وتسـاءلت  النسـاء"،  أعـدم  الـذي 
إمكانيـة أن يُظُهر حكام سـوريا "ألوانهم 

الحقيقيـة".

عائق أمام العدالة الانتقالية
عـاد التسـجيلان إلى الواجهـة الإعلاميـة 
بعـد عشر سـنوات على وقـوع عمليـات 
مـن  جـزء  وهـي  الميـداني"،  "الإعـدام 
و"الهيئـة"  "الـنصرة"  نفذتهـا  أحـكام 
حال�يـا في مناطـق سـيطرتها بحـق عـدة 
أشـخاص لأسـباب مختلفـة، منهـا تهمـة 

التعامـل مـع النظـام السـوري، والتبعية 
الإسلاميـة"، وعمليـات  "الدولـة  لتنظيـم 

خطـف وقتـل وسرقـة.
 ،2024 الثـاني  تشريـن  مـن   13 وفي 
نفـذت حكومـة "الإنقـاذ" بإدلـب )نـواة 
القتـل  حكـم  المؤقتـة(  دمشـق  حكومـة 
بقتـل  متهـمين  أشـخاص  ثلاثـة  بحـق 
"أبـو  الشـام"،  "تحريـر  في  القيـادي 
ماريـا القحطـاني"، وهـو حكـم صـادر 
عن محكمـة الجنايـات المصدق مـن لجنة 
ا للحرابة". تصديق الأحـكام، بالقتل "حـًدً

أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمـد، قال 
إن الحادثـة )الإعدام الميـداني( جرت حين 
كانت سـوريا تعيـش في ظل سـياق نزاع 
مسـلح، وعملية "إنفاذ القانـون" بالزمان 
والـكان المحدديـن لهـا شروط ومحددات، 
ا  إذ يجـب أن يكـون القانون نفسـه متوافًقً
ـا قانـون  مـع المعـايير الدوليـة وخصوًصً

المطبّّق. النزاعـات 
النظـام  بـأن   ، مثـالًاا الأحمـد  وأعطـى 
السـوري أجرى محاكم ميدانيـة لمعتقلين، 

وحاكـم الأفـراد خلالهـا وفـق "قـوانين" 
ـا للقانون  وضعها، لكـن ذلـك كان مخالف�
الـدولي  والقانـون  الـدولي  الإنسـاني 
لحقـوق الإنسـان، ويرقـى لكونـه جريمة 
حـرب، معـتًبرًا أن فكـرة وضـع أي جهـة 
لقانـون مـا لا تكفـي أو تبرر لتنفيذهـا.

المسـلح،  النـزاع  بحـالات  أنـه  وأضـاف 
مـا،  منطقـة  على  جهـة  أي  وسـيطرة 
والرغبة بتشـكيل قـوانين ومحاكم، فيجب 
أن توافـق المعايير الدوليـة، وتراعي أصول 
عـرض  حـق  منهـا  العادلـة،  المحـاكمات 
الأشـخاص أمام محكمة مشـكلة تشـكيالًا 
القـدرة  الأشـخاص  يملـك  وأن  ا،  قانون�يـ
على الدفـاع عـن أنفسـهم، وحـق الطعن، 
مـع وجـود محاكمـة علنيـة، وغيرهـا من 

الشروط.
تعليـق  أو  إجـراء  اتخـاذ  أن  وأوضـح 
قانـوني بحـق الـويسي، مرتبـط بالـدور 
الـذي لعبـه في تلـك الحـوادث وانخراطه 
بهـا، من إعطـاء حكم، أو تسـهيل العملية، 
أو التواطـؤ، أو التنفيـذ، أو غيره، وهـو ما 

يحتـاج إلى تحقيـق مسـتقل وشـفاف.

هل تحرج فيديوهات 
وزير العدل 

العهد الجديد

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي 

على مر السـنوات الماضيـة، طرحت الولايات 
انسـحابها  احـتمالات  الأمريكيـة  المتحـدة 
مـن سـوريا كخطـة مسـتقبلية، وهـو مـا 
يـثير قلـق حليفهـا الـحلي "قوات سـوريا 
تتعـرض  التـي  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
لتهديدات مسـتمرة من الـشمال، إذ تعتبرها 
تركيـا "منظمـة إرهابية"، وتهاجـم مناطق 

سـيطرتها باسـتمرار على هـذا الأسـاس.
"الإدارة  السياسـية  ومظلتهـا  "قسـد" 
الذاتيـة"، كانـت تنظر إلى روسـيا كبديل 
تركيـا عـن  أمريـكا لصـد مخاطـر  عـن 
النظـام  سـقوط  مـع  لكـن  مشروعهـا، 
السـوري، في 8 مـن كانـون الأول 2024، 
وانسحاب روسـيا، وزوال النفوذ الإيراني، 
تُرُكـت "قسـد" رهينـة لنتائـج مفاوضات 
أمريكيـة- تركيـة، قـد تقـرر مسـتقبلها.

وفي لقـاء لـه مـع صحيفـة "الجارديـان" 
البريطانيـة، دعـا قائـد "قسـد"، مظلـوم 
عبدي، الرئيـس الأمريكي المنتخـب، دونالد 
ترامـب، لإبقاء قـوات بلاده العسـكرية في 
سـوريا، تزامن�ـا مـع اقتراب توليه السـلطة 

في 20 مـن كانـون الثـاني الحالي.

"الدولـة  تنظيـم  إن  عبـدي،  وقـال 
الإسلاميـة" زاد مـن قوتـه في الصحـراء 
السـورية بعـد الاسـتيلاء على أسـلحة من 
نظـام الأسـد المخلـوع، في وقـت تتعرض 
تركيـا  مـن  متزايـدة  لضغـوط  "قسـد" 
والفصائـل المتحالفـة معها شرقـي حلب.

واعـتبر قائـد "قسـد" أن العامـل الرئيس 
"الوجـود  هـو  المنطقـة  في  للاسـتقرار 
ـا أنـه إذا  الأمـريكي على الأرض"، مضيف�
انسـحبت القـوات الأمريكيـة البالغ عددها 
إلى  سـيؤدي  ذلـك  فـإن  جنـدي،   2000
"عـودة ظهـور العديـد مـن الفصائل، بما 

في ذلـك تنظيـم )الدولـة(".

خطة الانسحاب
2024، قـال  الثـاني  6 مـن تشريـن  في 
أحـد  وهـو  جونيـور،  كينيـدي  روبـرت 
الحلفـاء المقـربين مـن الرئيـس الأمريكي 
المنتخـب، دونالـد ترامب، إنه يريد سـحب 
شرقـي  شمال  مـن  الأمريكيـة  القـوات 

سـوريا.
وذكـر روبرت في حديثه مع شـبكة "تاكر 

كارلسـون" الأمريكيـة، خلال بـث مباشر 
لتغطيـة نتائـج الانتخابـات الرئاسـية، أن 
الرئيـس ترامـب أبـدى نيته سـحب قواته 
مـن شمال شرقي سـوريا، في أثنـاء رحلة 

بالطائرة.
الولايـات  حـددت   ،2024 أيلـول  وفي 
المتحـدة الأمريكيـة جـدولًاا زمن�يـا لإنهـاء 
الـدولي  للتحالـف  العسـكرية  المهمـة 
العـراق  في  "الدولـة"  تنظيـم  لهزيممة 

وسـوريا.
وذكـر بيان أمـريكي- عراقـي نقلته وكالة 
الأنبـاء العراقيـة )واع(، أن مهمة التحالف 
في العـراق تقـرر إنهاؤهـا خلال مـدة لا 

الـ12 شـهًرًا. تتجاوز 
ولمنـع عـودة تهديـد التنظيـم مـن شمال 
شرقي سـوريا، ستسـتمر المهمة العسكرية 
للتحالـف العاملة في سـوريا، انطلاًقًا من 
المشـاورات مـع اللجنـة العسـكرية العليا، 

.2026 أيلـول  حتى 

زوال الأسباب  
يرتبـط الوجـود الأمريكي في سـوريا منذ 

نشـأته بأسـباب مبـاشرة وغير مبـاشرة، 
وفـق ما يـراه الباحث المتخصص بشـؤون 

شمال شرقـي سـوريا سـامر الأحمد.
ويهـدف السـبب الرئيـس والمعلـن لوجود 
قـوات  مظلـة  تحـت  الأمريكيـة  القـوات 
التحالف الـدولي، لمحاربة تنظيـم "الدولة 
على  يسـيطر  كان  الـذي  الإسلاميـة" 
المنطقـة حتـى مطلع عـام 2019، وهو ما 

ذكرتـه وزارة الدفـاع الأمريكيـة مـراًرًا.
نفسـها  القـوات  الباحـث وجـود  وربـط 
وحرمـان  ـا،  أيًضً الإيـراني  الـد  بقطـع 
النظام السـوري المخلـوع وحلفائه )إيران 
وروسـيا( من الـوارد النفطيـة في الشرق 
جميعهـا  الأسـباب  أن  معـتًبرًا  السـوري، 

اليوم. انتهـت 
واعـتبر الباحـث أن إيـران غادرت سـوريا 
مع سـقوط النظـام، ولم تعـد هناك حاجة 
لحجـب المنطقـة عـن إيـران عبر قواعـد 
عسـكرية، كما أن النظام سـقط، وبالتالي 
لم تعـد هنـاك حاجة لحجز ثـروات شرقي 
سـوريا عن حكومة دمشـق، إلى جانب أن 

ا. تنظيـم "الدولـة" لم يعد يشـكل تهديًدً

ولفـت الأحمـد إلى حقيقة وجـود مقاتلين 
شرقـي  شمال  السـجون  في  للتنظيـم 
في  تنـتشر  خلايـا  إلى  إضافـة  سـوريا، 
قلـل  لكنـه  السـورية،  الباديـة  مناطـق 
مـن أهمية وجـود التنظيـم بهذا الشـكل، 
معـتًبرًا أن الإدارة السـورية الجديـدة في 
هـذا  مـع  التعامـل  على  قـادرة  دمشـق 
النـوع مـن المشـكلات، وهـو مـا أثبتتـه 
خلال مراحل سـابقة، سـواء بالتعاون مع 

أو أطـراف أخـرى. الـدولي  التحالـف 
مركـز  في  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
شـيخ  أسـامة  للدراسـات"،  "عمـران 
علي، أن التنبـؤ بقـرارات ترامـب صعـب، 
ـا أنـه "رجـل صفقـات"، ولفت  خصوًصً
إلى أن هنـاك تجربـة سـابقة عندمـا قرر 
عام 2019 الانسـحاب من سـوريا ثم غير 

ا. لاحًقً رأيـه 
الصعـب  أن مـن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
أن يحـدث انسـحاب أمـريكي على الـدى 
ـا مع تصريحـات وزير  القريـب، خصوًصً
الدفـاع الأمـريكي الحـالي، لويـد أوستن، 
الـذي قال فيهـا إن خطر تنظيـم "الدولة" 

لا يـزال مسـتمًرًا في سـوريا.
وسـبق أن أعلنـت وزارة الدفـاع الأمريكية 
عـن أن الأصـول العسـكرية التابعـة لهـا 
المنتشرة في سـوريا سـتبقى في مواقعها، 
لمنـع تنظيـم "الدولـة" من إعادة تشـكيل 

. نفسه
وقـال أوستن لوكالـة "أسوشـيتد بـرس" 
الأمريكيـة، إن بلاده بحاجة لإبقـاء قواتها 
إعـادة  مـن  التنظيـم  لمنـع  سـوريا  في 
تشـكيل نفسـه بعد الإطاحة بنظام بشـار 

. لأسد ا
بين  مـا  وجـود  إلى  التقديـرات  وتـشير 
8000 و10000 مقاتـل مـن التنظيـم في 
المخـيمات، "ويعـتبر ما لا يقـل عن 2000 
منهـم خطيريـن للغايـة"، وفـق الوكالـة 

الأمريكيـة.

ترويج لفكرة التوافق مع دمشق

احتمالية الانسحاب الأمريكي 
تحاصر "قسد"
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الحـوادث وضلـوع  هـذه  أن  الأحمـد  يـرى 
المؤقتـة  دمشـق  حكومـة  في  شـخصيات 
ـا أمـام  بحـوادث "انتهـاكات" تشـكل عائق�
والانتقاليـة  عـام،  بشـكل  العدالـة  تحقيـق 
النظـر  في سـوريا بشـكل خـاص، بغـض 
هـذه  لأن  حينهـا،  بالحادثـة  دوره  عـن 
الحـوادث تحمل تـأثًيرًا سـلبًيًا على مصداقية 
العدالـة  عمليـة  على  القـائمين  الأشـخاص 
الانتقاليـة، إذ لا يمكـن أن يعمـل شـخص أو 
جهـة على العدالـة الانتقاليـة ولديهـا تاريخ 

الانتهـاكات. تشـوبه 
واعـتبر أن العدالـة الانتقالية بحـد ذاتها قائمة على 
أشـخاص لديهـم تاريخ خالٍٍ مـن أي انتهـاكات أو 

شوائب.
مديـر "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
محمـد العبـد الله، دعـا إلى إقالـة الويسي، 
بأنـه  للعـدل  كوزيـر  تعيينـه  ـا  واصف�
ا عـن مخاوفـه مـن أن  "فضيحـة"، معربـ�
الجديـدة  القيـادة  مماثلـة  حـوادث  تدفـع 
في سـوريا إلى تجنـب "الانخـراط في أي 
عمليـات حقيقيـة للعدالة الانتقاليـة" تجنًبًا 

للمسـاءلة.

من شادي الويسي
شـادي محمد الـويسي مـن مواليـد محافظة حلب 
الشريعـة  في  إجـازة  على  حاصـل   ،1985 عـام 
الإسلاميـة ودبلـوم تأهيـل تربـوي، ويعمـل على 
إعـداد رسـالة ماجسـتير في الدراسـات الإسلاميـة 

والقضائيـة.
ـا لمادة التربيـة الإسلاميـة في محافظة  عمـل مدرًّسً
ـا وخطيب�ـا في مدينـة حلـب لـدة  حلـب، ثـم إماًمً
سـبع سـنوات، وفـق ملـف التعريـف الخـاص به 

المنشـور على معرفـات الـوزارة.
بعـد انـطلاق الثـورة السـورية عام 2011، نشـط 
الـويسي في مجـال القضـاء الشرعي، حيث شـارك 
في تأسـيس "الهيئـة الشرعيـة" في حـي ضهـرة 
ا شرعًيًا،  عـواد بمدينـة حلـب، وعمـل فيهـا قاض�يـ
ثـم انضـم إلى الـكادر التأسـيسي للهيئـة الشرعية 
مـن   10 في  تأسيسـها  منـذ  حلـب  في  الرباعيـة 
مناصـب  عـدة  وشـغل   ،2012 الثـاني  تشريـن 
فيهـا، بـدًءًا مـن قاضي جـزاء عسـكري، ثم قاضي 
اسـتئناف، ثم نائـب عام، وفـق مؤسسـة "الذاكرة 

السـورية".
دور  "مشروع  تأسـيس  على  الـويسي  عمـل 
القضـاء"، وتـرأس عـدًدًا مـن المحاكـم الشرعيـة، 

مثـل محكمـة "سـلقين"، ومحكمـة "حريتـان"، 
الشماليـة". "الباديـة  ومحكمـة 

وبعـد تأسـيس حكومـة "الإنقـاذ" السـورية في 
إدلـب عـام 2017، شـغل الـويسي عـدة مناصـب 
في وزارة العـدل التابعـة لهـا، منها عضـو محكمة 
الاسـتئناف  هيئـة  رئيـس  ثـم  المدنيـة،  الجنايـات 
الجـزائي، ثـم رئيـس محكمـة الاسـتئناف، إضافة 
للقضـاء  الأعلى  المجلـس  في  عضـًوًا  كونـه  إلى 

"الإنقـاذ". بحكومـة 
تـوىلّى شـادي الـويسي رئاسـة وزارة العـدل في 
حكومـة "الإنقـاذ" السـورية بدورتهـا السادسـة 
)19 مـن كانـون الثـاني 2023( برئاسـة علي عبد 
الرحمـن كـده، وفي 21 مـن كانـون الأول 2024، 
أعلنـت "القيـادة العامـة" تكليفـه بحقيبـة وزارة 

العـدل في حكومـة دمشـق المؤقتـة.

"تحرير الشام" بانتظار أن تحل نفسها
سـوريا  في  فنشـأت  الشـام"،  "تحريـر  أمـا 
عـام  نهايـة  الـنصرة"  "جبهـة  مسـمى  تحـت 
2011، وهـي فصيـل تمي�ـز بخروجـه مـن رحم 
على  "الجهاديـة"  الفصائـل  أبـرز  "القاعـدة"، 
ـا انفصالهـا عن  السـاحة العالميـة، وأعلنـت لاحق�
أي تنظيـم، واعتبرت نفسـها قوة سـورية محلية، 
لكنهـا لا تـزال مدرجـة على قوائـم "الإرهـاب".

أطلقتهـا  التـي  العـدوان"  "ردع  معركـة  خلال 
النظـام  بسـقوط  وانتهـت  المعارضـة،  فصائـل 
السـوري، وهروب بشـار الأسـد إلى روسـيا، وما 
تلاهـا، تكـرر حديث قائـد "تحرير الشـام" وهو 
قائد الإدارة السـورية الجديـدة، أحمد الشرع، عن 
حل الفصيـل، وذكر أن ذلك سـيتم خلال "مؤتمر 
الحـوار الوطنـي" المزمع عقده في سـوريا قريًبًا.

وكانـت "تحريـر الشـام" رأس حربـة الفصائـل 
التي شـاركت بعمليـة "ردع العـدوان"، وابتعدت 
عـن التصريح أو الظهور بشـكل رسـمي كفصيل 
عسـكري، منـذ 27 مـن تشريـن الثـاني 2024، 
وكل مـا يتعلـق بهـا ينـدرج تحـت عمـل "إدارة 
العمليـات العسـكرية"، وحكومة دمشـق المؤقتة.

الولايـات المتحـدة التـي لا تـزال تصن�ـف الشرع 
كـ"إرهـابي عالـي" منـذ أيـار 2013، أوقفت، 
في 20 مـن كانـون الأول 2024، رصـد مكافأة 
يـدلي  لـن  أمـريكي  دولار  ملايين   10 قدرهـا 
بمعلومـات عنـه، بعـد أن عرضتها منـذ 2020، 
بيـنما تبقـى إزالـة الفصيل مـن قوائـم الإرهاب 
قيـد النظـر، وتعتمـد على تغيير السـلوك، حيث 
أبـدت واشـنطن لهجـة مختلفـة تجـاه الفصيل 

مؤخًرًا. وقائـده 

مصير "قسد"
الذاتيـة"  "الإدارة  أو  "قسـد"  اعـتبرت  لطـالما 
الـتضرر الأكبر مـن أي متـغيرات قـد تطـرأ على 
مـن  أمـريكي  انسـحاب  إلى  وتـؤدي  الأرض 
سـوريا، إذ سـتتركها أمام هـجمات تركيـة تنهي 

قسًرًا. مشروعهـا 
ولا تـزال "الإدارة" تخـوض مفاوضات مع الإدارة 
السياسـية الجديدة في دمشـق لدمج "قسـد" مع 
الجيـش السـوري الجديد، والجلـوس على طاولة 

حـوار وطني مـع بقية المكونات السـورية.

"الإدارة  مطالـب  بين  المشـهد  تعقيـد  ورغـم 
الذاتيـة" باللامركزيـة وشروط حكومـة دمشـق 
بحـل المكونـات العسـكرية شرق الفـرات، تبـدو 
قـدم  على  جاريـة  الجانـبين  بين  المفاوضـات 
التصريحـات  مـن  يلحـظ  مـا  وفـق  وسـاق، 

الجانـبين. بين  السياسـية 
الباحـث سـامر الأحمـد، قـال لعنـب بلـدي، إن 
"قسـد" تقـف اليوم أمـام خياريـن لا ثالث لهما، 
إمـا التوصـل إلى توافـق مـع حكومـة دمشـق، 
تتبـع  المحليـة  لمجالـس  مؤسسـاتها  وتحويـل 
لمجالـس المحافظـات، أو مواجهـة هجـوم بـري 
ويفـكك  سـوريا،  في  مشروعهـا  ينهـي  تـركي 

مؤسسـاتها.
مـن جانبـه، يـرى الباحث أسـامة شـيخ علي، أن 
خيـار "الإدارة الذاتيـة" الأفضـل هـو الوصـول 
لاتفاق مـع الإدارة السـورية الجديـدة والانضمام 
إلى  والوصـول  الجديـد،  السـوري  الجيـش  إلى 
في  المنطقـة  إدارة  شـكل  حـول  تفاهـم  صيغـة 

المرحلـة المقبلـة.
ولفـت إلى وجـود جهـات أو دول ربمما تسـعى 
وربمما  دمشـق،  في  الجديـدة  الإدارة  لإحـراج 
للتأسـيس لـ"ثورات مضادة" يمكن أن تسـتغل 
المشـهد، والاسـتثمار بخبرة "قسـد" العسكرية 

. ا ًدً مجد
واعـتبر شـيخ علي أن "الإدارة الذاتيـة" لا 
تـزال منخرطـة بمفاوضـات مـع الإدارة 
إلى  تصـل  وقـد  الجديـدة،  السياسـية 
اتفـاق مـا ينهـي حالـة التعقيـد التـي 

تعيشـها المنطقـة.

تصريحات حول توافق مع دمشق
عبـدي،  مظلـوم  “قسـد”،  قائـد 
قـال إن “قسـد” سـتكون جـزًءًا 
الجديـد،  السـوري  الجيـش  مـن 
دعـوة  يتلـقََّ  لم  أنـه  ـا  موضًحً
بشـكل رسـمي حتـى اللحظـة 
الحـوار  مؤتممر  لحضـور 
ذكـره  جـاء  الـذي  الوطنـي 

مؤخًرًا على لسـان مسـؤولين سـوريين، داعًيًا إلى 
بـه. السـورية  المكونـات  جميـع  إشراك 

وقـال في لقـاء مـع قناة “سـكاي نيـوز عربية”، 
“أجرينـا  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   10 في 
ا مـع الإدارة السـورية الجديـدة  اجتماًعًـا إيجاب�يـ
حـول مختلـف القضايـا التي تهـم الـبلاد”، لافًتًا 
إلى وجـود إجماع وتوافق على القضايا الأساسـية 

المتعلقـة بمسـتقبل سـوريا، وفـق تعبيره.
وسـبق أن أعلـن عبـدي عـن الوصول لاتفـاق مع 
الإدارة الجديـدة في دمشـق لنبـذ فكرة التقسـيم 
بين  القائممة  المفاوضـات  خلال  سـوريا،  في 

الطـرفين.
وقـال لوكالة "فرانـس برس"، إن "قسـد" اتفقت 
مع السـلطة الجديـدة في دمشـق على رفض "أي 

مشـاريع تقسـيم تهدد وحدة البلاد".
في تصريح مكتـوب للوكالة، نقلتـه قناة "فرانس 
24" الفرنسـية، أضـاف عبدي أن "لقـاء إيجابًيًا" 
جمع قيـادتي الطـرفين نهاية الشـهر الماضي في 
دمشـق، وقـال، "نتفـق أننا مـع وحـدة وسلامة 
مشـاريع  أي  رفـض  وعلى  السـورية،  الأراضي 

تقسـيم تهـدد وحـدة البلاد".
وسـبق أن التقـى وفـد من "قسـد"، التي يشـكل 
وتدعمهـا  الفقـري،  عمودهـا  الكـرد  المقاتلـون 
واشـنطن، قائد الإدارة الجديدة في دمشـق، أحمد 
الشرع، في 30 مـن كانـون الأول 2024، في أول 
محادثـات جمعـت الطـرفين منذ الإطاحـة بنظام 

الأسد. بشـار 
وفي وقـت يتحـدث فيـه عبـدي عـن توافـق مع 
الإدارة الجديـدة، تسـتمر المواجهـات العسـكرية 
بين فصائـل "الجيش الوطني السـوري" المدعوم 
ترك�يـا، و"قسـد" شرقـي محافظـة حلـب، منـذ 
أكثر مـن شـهر، وأسـفرت عن سـيطرة الأول على 

مناطـق منبـج وتـل رفعـت بريـف حلب.
حمايـة  "وحـدات  أن  تركيـا  الجـارة  وتعـتبر 
الشـعب" التي بُنُيت عليها "قسـد" هـي "منظمة 
"الـعمال  لحـزب  امتـداًدًا  تشـكل  إرهابيـة” 
الكردسـتاني" الذي أُسُـس في تركيا على أسـاس 

قومـي راديـكالي قبـل نحـو نصـف قـرن.

وزير العدل في حكومة دمشق المؤقتة، شادي الويسي - 1 كانون الثاني 2025 )وزارة العدل السورية/تعديل عنب بلدي(

نادر الخليل
باحث سياسي سوري

قضيـة وزيـر العـدل شـادي الـويسي تتطلـب تحلـيالًا 
ـا للأبعـاد الداخليـة والخارجيـة، مـع الأخـذ بـعين  دقيق�
الجديـدة  للإدارة  الحـالي  السـياسي  السـياق  الاعتبـار 

الشرع. أحمـد  بقيـادة 
-1  على الصعيد الدولي:

ا وترقب�ـا مـن قبـل المجتمـع  ا، يبـدو أن هنـاك تريثـ� حال�يـ
متمـثالًا  سـوريا،  في  الجديـدة  الإدارة  تجـاه  الـدولي 
بغـض النظـر عن خلفيـات الأشـخاص القـائمين بمواقع 
المسـؤولية. كما هـو معـروف، أحمـد الشرع نفسـه كان 
ـا "إرهاب�يـا" لدى بعض كـبير من الدول،  ا ومصنف� مطلوبـ�
ومـع ذلك، فـإن هذه الـدول، وخاصـة الغربيـة، لم تتخذ 
ا تجاهـه أو مـن الإدارة الجديدة، بل  ا سـلبًيًا مبـاًشرً موقًفً
اختـارت الانتظـار لرؤية أفعالـه. بناء على ذلـك، لا أعتقد 
أن خلفيـة شـادي الـويسي سـتدفع الـدول الغربيـة إلى 

اتخـاذ موقـف سـلبي في الوقـت الحالي.
ـا )إن  ولكـن، هـذا لا يعنـي أن القضيـة لـن تُفُتـح لاحق�
خالفـت أفعـال الإدارة أقوالها، للجانب الغـربي على الأقل(، 
إذا خالفـت الإدارة الجديـدة تعهداتها أو أظهرت ممارسـات 
تتناقـض مـع معايير حقوق الإنسـان، فـإن قضية الويسي 
قـد تصبح نقطـة ضغـط تسـتخدمها الـدول الغربية ضد 
الحكومـة. بمعنـى آخر، هـذا الملف قـد يُفُتح في المسـتقبل 

القريـب إذا لم تتطابـق أفعـال الإدارة مـع وعودها.
-2 على الصعيد الإقليمي:

وقطـر  تركيـا  مثـل  المؤثـرة،  الإقليميـة  الـدول  معظـم 
ا على الترقب  ـا إيجاب�يـا أو قاًـئمً والسـعودية، تتخـذ موقف�
تركـز  الـدول  هـذه  الجديـدة.  الإدارة  تجـاه  الإيجـابي 
على النتائـج والأفعـال أكثر مـن التركيـز على خلفيـات 
الأشـخاص المسـؤولين. ومـع ذلـك، قـد تسـتغل بعـض 
مصر  )مثـل  سـوريا  في  بالتغـيير  المرحبـة  غير  الـدول 
للتحريـض  الـويسي  الإمـارات(، قضيـة شـادي  وربمما 
الإعلامـي وحتـى الدبلوماسي ضـد الإدارة الجديـدة. هذا 
السـيناريو وارد، لكنـه يعتمد على مدى تـأثير هذه الدول 

في الإقليـم، والـذي يبـدو محـدوًدًا في هـذه المرحلـة.
ا نسـبًيًا لحكومة  لذلـك، نعم، يشـكّّل بقاء الـويسي إحراًجً
تسـيير الأعمال، لكـن لا نعرف إلى أي درجـة تأثير أطراف 

ا. إقليميـة محدودة، سـيكون مؤثًرً
-3 داخليًًا:

ـا نسـبًيًا للإدارة الجديـدة،  يُشُـكل بقـاء الـويسي إحراًجً
خاصـة مع تصاعد بعـض الانتقادات الشـعبية والمطالبات 
بإقالتـه، بعـد تداول تسـجيلات مصـورة لعمليـات إعدام 
كان حـاضًرًا فيهـا، بما يُعُيـد فتح ملفات حساسـة تتعلق 
بممارسـات الماضي، مـا يضع الحكومـة في موقف دفاعي 
أمـام الـرأي العـام. واسـتمرار الـويسي في منصبـه قـد 
فرسَّر على أنـه تجاهل لمطالب الشـارع، ما قـد يؤدي إلى  يـ�

تآكل الثقـة في الحكومة الناشـئة.
•  إمكانية الاستجابة لمطالب الإقالة	

فلـن يتردد دون  الشرع ببراغماتيتـه،  أحمـد  عُُـرف  لطـالما 
شـك في إبعاد أي شـخص عـن المشـهد المبـاشر على الأقل، 
إذا تسـبب بضرر سـياسي ملمـوس للإدارة الجديـدة. لكـن 
قـرار إقالـة الـويسي يعتمـد على حجـم الضغـط الناجـم 
عـن المطالبات الشـعبية والسياسـية. إذا وصـل الضغط إلى 
درجـة تهدد اسـتقرار الحكومة أو تعوق قدرتهـا على العمل 
ا، فمن المرجـح أن تتم إقالته، أمـا إذا بقيت  ا وخارج�يـ داخل�يـ
المطالبـات ضمـن إطار محـدود التـأثير، فقد تفضـل الإدارة 

التريـث وعـدم الاسـتجابة الفوريـة لهـذه الضغوط.
الخلاصة

ا نسـبًيًا  بقـاء شـادي الـويسي في منصبه يشـكل إحراًجً
لحكومـة تسـيير الأعمال داخل�يـا وخارجًيًا. القرار بشـأن 
إقالتـه يعتمـد على حجـم الضغـوط ومـدى تأثيرهـا على 
اسـتقرار الحكومـة وصورتهـا، أو وصولـه لمرحلـة تهدد 
بضرر سـياسي لنشـاط الإدارة الجديـدة. الإدارة الجديدة 
بنـاء  المناسـب  القـرار  لاتخـاذ  الكافيـة  المرونـة  تمتلـك 
على المعطيـات، مـع التركيـز على الحفـاظ على توازنهـا 

السـياسي في هـذه المرحلـة الحساسـة.

الإرباك والإحراج 
داخليًًا وخارجيًًا
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إدلب  -  سماح  علوش 

في  المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  تسـبب 
زيـارة  على  الأهـالي  وإقبـال  سـوريا، 
أقربائهم والتنقـل بين المحافظات، بارتفاع 
ا أمام  ـا جديـًدً أجـور النقـل، لتكـون عائق�
العديـد مـن المهجريـن الراغـبين بالعودة 
أثاثهـم  ونقـل  وبلداتهـم،  مدنهـم  إلى 
وأمتعتهـم بعـد تحرير سـوريا مـن نظام 
الأسـد، وإزالـة جميع الحواجـز التي كانت 

تحـول بينهـم وبين موطنهـم الأم.
لأسـعار  بلـدي  عنـب  رصـد  وبحسـب 
بإدلـب،  المحليـة  السـوق  المحروقـات في 

"الأوروبي"  البنزيـن  لـيتر  سـعر  بلـغ 
 45 يعـادل  )مـا  أمـريكي  دولار   1.294
ليرة تركيـة أو 50014 ألف ليرة سـورية(، 
)مـا  دولار   1.069 "الأوروبي"  والمازوت 

تركيـة(. ليرة   37 يعـادل 
أمـا المازوت "المحسّّـن" فبلـغ سـعر الليتر 
في  متوفـر  غير  لكنـه  دولار،   0.68 منـه 
على  السـائقون  يعتمـد  لذلـك  الأسـواق، 
"الأوروبي" وهـو أغلى ثمن�ـا، مـا يـفسر 

ارتفـاع أجـور النقـل.

تكلفة مرتفعة.. لا قدرة على الدفع
بعد عناء وسـؤال أكثر من سـائق سـيارة، 
ـا( نقل أثاث  رفضـت أمل هـواس )40 عاًمً
مدينتهـا  إلى  إدلـب  مدينـة  مـن  منزلهـا 

حماة، التـي هُُجـرت منها لسـنوات.
تسـتطع  لم  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
نقـل الأثـاث الـذي يتضمـن أدوات المطبخ 
ا للطهـو،  والأواني وثلاجـة وغسـالة وغـاًزً
إضافـة إلى غرفة نوم وبعض الإسـفنجات 
 175 التكلفـة  متوسـط  لأن  والوسـائد، 

ا للنقـل مـن إدلـب إلى حماة. دوًرًلا

ولم يسـتطع زوجهـا تحمـل نفقة شـحن 
الأثاث، فهـو يعمل في الحلاقـة، ومردوده 
المالي لا يمكنـه مـن تـوفير هـذه الأجـور، 
وارتـأى أن يبيعه في إدلـب بعد أن تواصل 
مـع شركات مختصـة بالنقـل واسـتفسر 

التكاليف. عـن 
وتضـاف إلى أجـور النقـل تكلفـة أجـور 
الـعمال والتـي بدورهـا سـتزيد المبلغ إلى 
الضعـف، باعتبـاره كان يقطـن في شـقة 
بالطابـق السـابع، وليـس فيهـا مصعـد، 
ويقـوم بالمقابـل بشراء أثاث مسـتعمل في 

حماة ليوفـر على نفسـه تلـك الأجـور.
وهـي  ـا(،  عاًمً  52( الـدني  عائشـة  أمـا 
مهجـرة مـن ريـف دمشـق، فاسـتطاعت 
تـأمين تكلفـة نقـل الأثـاث مـن إدلب من 
خلال أخيهـا في ألمانيـا، لأنـه لا قـدرة لها 

على دفـع التكاليـف.
وذكـرت أنهـا أجلـت عودتها ريـثما تنهي 
ابنتهـا امتحان الشـهادة الثانويـة العامة.

ـا(، وهـو سـائق  سـليم الصالـح )50 عاًمً
شـحن ولديـه عمال مختصـون بتغليـف 
الأثـاث ونقلـه بطريقـة آمنـة، قـال لعنب 
كامـل  "عفـش"  نقـل  عمليـة  إن  بلـدي، 
أربعـة  أو  ثلاثـة  إلى  الأقـل  تحتـاج على 
ا  دوًرًلا  50 إلى  تصـل  قـد  بتكلفـة  عمال 
للطوابـق السـفلية، وقـد تزيـد على ذلـك 

الطوابـق. ارتفعـت  كلما 

الدفع بالدولار
لا توجـد أجـرة ثابتة لتحديـد تكلفة النقل، 
وترتفـع أو تنخفـض بحسـب المسـافة أو 
بحسـب حجم الأثـاث، وفـق عبـد الحميد 
ـا(، الـذي يملـك سـيارة  نـعمان )42 عاًمً
نقـل "بورتـر" ويعمـل عليهـا في مدينـة 

لب. د إ
النقـل  طلبـات  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
بعـد  السـورية،  المحافظـات  بين  ازدادت 
سـقوط النظـام السـوري، وتبلغ وسـطًيًا 
مـن نقطـة الانـطلاق في إدلـب إلى مدينة 
ا  حلـب بـ"عفـش بيـت كامـل" 75 دوًرًلا

أمريك�يـا.
وتبلـغ أجـرة النقـل مـن إدلـب إلى مدينة 
حماة بين 150 و200 دولار، وإلى حمـص 
العاصمـة دمشـق،  إلى  أمـا  ا،  225 دوًرًلا
دولار   300 حتـى   250 إلى  تصـل  فقـد 
و350   300 بين  درعـا  وإلى  أمـريكي، 

ا، وهـي أجور تقريبية، وغير شـاملة  دوًرًلا
لأجـور عمال النقـل.

الأفـراد،  نقـل  بأجـور  يتعلـق  وفـيما 
فتبلـغ أجـرة الراكـب مـن إدلـب إلى حلب 
أربعـة  حماة  مدينـة  وإلى  دولاريـن، 
دولارات،  سـبعة  حمـص  وإلى  دولارات، 

أمـريكي. دولار   8.5 دمشـق  وإلى 
وتعـد الأجـور مرتفعـة مقارنـة بالوضـع 
الـشمال  في  والاقتصـادي  المعـيشي 
السـوري، حيـث لا تتجاوز يوميـة العامل 
دولارات  خمسـة  الأحـوال  أحسـن  في 

أمريكيـة.
"منسـقو  فريـق  وجّّـه  أن  وسـبق 
الاسـتجابة" العامـل في الشمال السـوري 
دعـوة لجميع المنـظمات الإنسـانية بالعمل 
على تسريع عمليات الاسـتجابة الإنسـانية 
للنـازحين، ريثما تسـتطيع تلـك العائلات 

العـودة إلى مناطقهـم.
وحـث الفريـق المنـظمات الإنسـانية على 
البـدء بتوحيـد الجهـود ووضـع الخطـط 
اللازمـة للدخـول إلى المناطـق الجديـدة، 
بغيـة الاسـتجابة الإنسـانية للمقيـمين أو 

الوافديـن الجـدد إلى تلـك المناطـق.

مساعدات محدودة
ا  بعـد البحـث عـن منـظمات عاملة سـابًقً
فـرق  حتـى  أو  السـوري،  الـشمال  في 
تطوعيـة تُعُنـى بتخفيـف معانـاة أجـور 
النقـل على الأهـالي، لم ترصد عنـب بلدي 
أرض  على  الصعيـد  هـذا  في  جهـود  أي 

قع. لوا ا
مـن  فرديـة  الأمـر على جهـود  واقـتصر 
قبـل بعـض الـغتربين في الخـارج، وذلك 
بحسـب مـا قالـه السـائق عمر مـن ريف 

. لب د إ
وذكـر أنـه عمـل على نقـل أثـاث لبعـض 
العـائلات إلى حمـص، بعـد الاتفـاق معه 
مـن قِِبـل أشـخاص قامـوا بجمـع مبالـغ 
لتغطيـة التكاليف لأقربائهـم ذوي الدخل 

المحـدود في الـشمال السـوري.
المهجريـن  مـن  الأكثريـة  رغبـة  ورغـم 
بالعـودة، لا تـزال هناك معوقـات تمنعهم 
قراهـم  تعرضـت  فمعظمهـم  ذلـك،  مـن 
وبلداتهـم للدمـار بشـكل شـبه كلي، مـع 
افتقـار للخدمات الرئيسـة كالماء والكهرباء 

والصحـة وشـبكات الإنترنـت.

تشمل الأثاث والركاب

 أجور النقل تعطّّل عودة 
مهجرين بإدلب

درعا  - حليم  محمد  

انخفضت أسـعار الحليب ومشـتقاته من 
محافظـة  في   ،20% والأجبـان  الألبـان 
منتصـف  منـذ  سـوريا،  جنـوبي  درعـا 

.2024 الأول  كانـون 
الألبـان  معامـل  مـالكي  بعـض  وأرجـع 
والأجبـان هبـوط الأسـعار لتوقـف توريـد 
الحليب ومشـتقاته إلى محافظة دمشـق، ما 
أدى إلى كسـاد في المادة بالسـوق المحليـة.

وأسـفر انخفاض أسـعار هذه المشـتقات 
الممواشي،  لـربي  ماليـة  خسـارة  عـن 
خاصـة أن العلف لا يزال يشـهد ثباًتًا في 

. سعره
وانخفـض سـعر كيلوغـرام الحليـب إلى 
4000 ليرة سـورية )32 سـنًتًا( بعـد أن 
كان 5000 ليرة سـورية، وانخفض سعر 
ـا إلى 20 ألـف  كيلـو الـجبن مـن 35 ألف�
ليرة، كما انخفـض سـعر الـلبن الرائـب 

. لمصفّّى وا
 

لا توريد إلى دمشق
تسـتجر مدينة دمشـق يوم�يـا كميات من 
إنتـاج محافظـة درعـا مـن الحليـب، إذ 

ًـسًا لها. ا رئي تعـتبر درعـا مـورًدً
قـال زاهـي الكور، وهـو مالك محـل لبيع 
إن  مدينـة درعـا،  والأجبـان في  الألبـان 
توريـد الحليـب لمدينة دمشـق توقف بعد 
سـقوط نظام بشـار الأسـد، مـا أدى إلى 
إغـراق السـوق في درعـا، وانعكـس ذلك 

على أسـعاره وأسعار مشـتقاته.

وأضـاف زاهـي لعنـب بلـدي، أن كميات 
"كـبيرة" مـن الحليـب كانت تسـتوردها 
ا، وتذهـب لمصلحـة وزارة  دمشـق يوم�يـ
لكنهـا  وغيرهـا،  والمستشـفيات  الدفـاع 

توقفـت بعـد سـقوط النظـام.
أسـعار  انخفـاض  أن  البائـع  وذكـر 
مشـتقات الحليـب، أدى إلى زيادة الإقبال 
على الشراء مـن قبـل السـكان، لكنه أضر 

بممربي الممواشي.
أمـا خالـد الكـور الـذي يمتلـك معـمالًا 
مدينـة  في  والأجبـان  الألبـان  لتصنيـع 
درعا، فقـال لعنب بلـدي، إن ارتفاع قيمة 
الـليرة أمـام الـدولار أدى إلى انخفـاض 
أسـعار الممواد الأوليـة، ومنها البلاسـتيك 
الـذي يسـتخدم كعبـوات لتعبئـة الألبان 

والأجبـان.
إذ  المحروقـات،  أسـعار  هبـوط  وكذلـك 
وصـل سـعر لـيتر المازوت إلى 13 ألـف 
ليرة سـورية، بيـنما تعـادل 12000 ليرة 

ا. ا واحـًدً سـورية دوًرًلا

المربي خاسر ماليًًا
الممواشي في  اشـتكى عـدد مـن مـربي 
سـعر  انخفـاض  أن  مـن  درعـا  ريـف 
في سـعر  ثبـات  مـع  خاصـة  الحليـب، 
الأعلاف، أدى إلى خلـل في ميـزان الربح 
لديهـم، إذ يعـتبر العلـف المادة الرئيسـة 

الإنتـاج. تكلفـة  في 
يمتلـك يوسـف السـالم ثلاث بقـرات في 

بلـدة زيـزون بريـف درعا الغـربي، قال 
لعنـب بلـدي، إن هبـوط أسـعار الحليب 
أدى إلى خسـارته مال�يـا منـذ شـهر، إذ لم 
يعـد يغطـي سـعر الحليـب تكلفـة شراء 

العلـف وتكاليـف الـعلاج.
وذكـر أنـه أصبـح يخفـف مـن كميـات 
العلـف، مـا أدى إلى تراجـع في كميـات 
الحليـب، إذ بلـغ سـعر كيلوغـرام العلف 

سـورية. ليرة   5700
نـاصر البـدر، تاجـر مـواشٍٍ في ريف 
درعـا، قـال لعنـب بلـدي، إن أسـعار 
بعـد  للنصـف  انخفضـت  الممواشي 
أنـه  ـا  مضيف� الحليـب،  سـعر  تراجـع 
تعرض لخسـارة مالية جـراء انخفاض 
بسـعر  اشتراهـا  إذ  الأبقـار،  أسـعار 

مرتفـع.
وبحسـب رصـد مراسـل عنب بلـدي في 
المنتجـة  البقـرة  سـعر  انخفـض  درعـا، 
سـورية  ليرة  مليـون   40 مـن  للحليـب 
ليرة  مليـون   20 إلى  دولار(   3200(
أربعـة  الخـروف مـن  سـورية، وسـعر 
سـورية. ليرة  مليـوني  إلى  ليرة  ملايين 

تاجـر الممواشي أرجـع هـذا الانخفـاض 
تأخـر  أدى  إذ  الجويـة،  للعوامـل  ـا  أيًضً
إنبـات  تراجـع  إلى  الأمطـار  سـقوط 
مـراعٍٍ جديـدة، ما دفـع الممربين للاعتماد 
التغذيـة بـالأعلاف والـتبن، والتـي  على 
أصبحـت مكلفـة في ظـل تـدني سـعر 

العلـف. سـعر  وغلاء  الحليـب 

انخفاض أسعار الحليب 20%يجرّّ خسائر على المربين بدرعا

محل لبيع الألبان والأجبان في مدينة درعا - 5 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي/ حليم محمد(

مركبات على خط إدلب - سرمدا شمال غربي سوريا - 21 أيلول 2024 )النقل الداخلي - إدلب/ تلجرام(
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الحسكة  -  مجد  السالم 

في كانـون الأول 2024، فوجـئ "محمد" 
للبنـاء  الرئيـس  البـاب  خلـع  بمحاولـة 
الـذي يسـكن فيـه بالقامـشلي، مـن قبل 
قـوة عسـكرية مؤلفـة مـن ثلاث سـيارات 
تابعـة "لقـوات سـوريا  رباعـي"  "دفـع 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
هـذه القـوات كانـت تحـاول كسر البـاب 
ا لما  بمطرقـة، وحين تدخل وطلـب توضيًحً
يحصـل، ادعـى العنـاصر بوجـود "خلية 
نائممة" في الطابـق العلـوي مـن البنـاء 
)مؤلـف مـن طابـقين(، وأنهـم يريـدون 

التفتيـش في المنـزل.

)اسـم  "محمـد"  حديـث  وبحسـب 
مسـتعار لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي، 
حصلـت مشـادة كلاميـة مـع العنـاصر 
الذيـن قالـوا في النهايـة، إنهـم يريدون 
أخـذ الشـقة الفارغـة العلويـة مـن أجل 

"مجهـولين". أشـخاص  إسـكان 
أن  ـا  خصوًصً ذلـك،  "محمـد"  رفـض 
الأمـر "أريد لـه أن يتم بالإكـراه"، بعدها 
تجمـع الـعشرات مـن الـجيران، وحالوا 
إلى  وقوفهـم  بعـد  الشـقة  أخـذ  دون 
جانـب الشـاب، لتنسـحب الدوريـة من 

ذلك. بعـد  الحـي 

استيلاء وتحذير من تغيير ديموغرافي
"قسـد"  اسـتيلاء  بلـدي  عنـب  رصـدت 
على عـدد مـن المنـازل الفارغة بعد سـفر 
والمصـارف  الخليـج  أصحابهـا، في حـي 
القيـادات  لبعـض  ومنحهـا  بالقامـشلي، 

التابعـة لهـا.
الإنسـان"  لحقـوق  الآشـورية  "الشـبكة 
اتهمـت، في 26 مـن كانـون الأول 2024، 
جهـات قالـت إنهـا مقربـة مـن "الإدارة 
الذاتيـة" بالاسـتيلاء على منـازل يملكهـا 

مسـيحيون.
وقالـت في منشـور لهـا، إن قـوات أمنيـة 

مسـلحة تابعة لما يعرف بـ"أسايش" قامت 
خلال الأيـام القليلـة الماضية بـكسر أقفال 
عـدد مـن المنـازل وفتـح أبوابهـا بالقوة، 
في حـي الوسـطى والحي الغـربي بمدينة 
"الشـهداء"  مسـاكن  وفي  القامـشلي، 
تـل عـزة  "المحطـة" ومنطقـة  ومسـاكن 

بمحافظـة الحسـكة.
هـذه  أصحـاب  مـن  عُُـرف  أنـه  وأضافـت 
ويوخنـا  منصـور  مـيلاد  مـن  كل  المنـازل 
منـدو واسـكندر كوركيـس، وعشرة عقارات 
أخـرى لم يُعُرف أصحابهـا، مضيفة أن هذه 
العقـارات أُسُـكن فيهـا نازحون مـن مناطق 
مـن  بمعظمهـم  "وهـم  وحلـب،  عفريـن 
الإدارة". المحسـوبة على  المحليـة  القيـادات 

"الشـبكة الآشـورية"، التـي تعـرّفّ عـن 
نفسـها بأنهـا "منظمة حقوقية سـويدية- 
الانتهـاكات  توثيـق  على  تعمـل  سـورية 
والجرائـم المرتكبـة ضد المكـون السرياني 
يـثير  الاسـتيلاء  إن  قالـت  الآشـوري"، 
مخـاوف جمـة مـن احتمالية وجـود نيات 
في  ديموغـرافي  تغـيير  بإحـداث  تتعلـق 
المنطقـة، وهـو الأمـر الـذي مارسـته هذه 
الإدارة في قـرى وبلـدات منطقـة الخابور 
السـنوات  في  الآشـورية  الأغلبيـة  ذات 

الأخيرة.
بلـدي في  حالـة أخـرى رصدتهـا عنـب 
الحـي الغـربي بالقامـشلي، حيـث قامت 
دوريـة من "قسـد" بالاسـتيلاء على منزل 
الشـقة  أن  بذريعـة  م."،  "ج.  الدكتـور 
فارغـة، حيـث فوجـئ باتصـال مـن أحد 
في  وجـوده  خلال  الحـي  في  جيرانـه 
القريـة، بـأن منزله بـات بيد "قسـد" التي 

تريـد أن تُسُـكن فيـه أحـد النـازحين.
وبحسـب مـا علمتـه عنـب بلدي مـن أحد 
في  ا  مغتربـ� كان  م."  "ج.  فـإن  أقربائـه، 
إحـدى دول الخليـج العـربي، وعـاد منـذ 
عدة سـنوات إلى سـوريا، وفضّّل السـكن 

في قريتـه جنـوب القامـشلي.
لنقـل  يضطـر  سـوف  حال�يـا  الدكتـور 
عائلتـه مـن الريـف إلى المدينـة، ليقطـن 
في شـقته كي لا تكـون هنـاك "حجـة" 
لدى "قسـد" بأن الشـقة فارغـة، وبالتالي 
أحـد  وفـق  عليهـا"،  "بالاسـتيلاء  تقـوم 

أقربائـه.

"غصب عقار"
ا(  المحامـي عبد الرحيـم سـليمان )35 عاًمً
من القامـشلي، قـال لعنب بلـدي، إن مثل 
هذه الحوادث تسـمى "غصـب عقار"، وإن 
ا  الحـل في حـال كان مالك العقـار موجوًدً
هـو أن يقـوم برفـع دعوى ضد الشـخص 
الـذي سـكن في العقـار بغـض النظر عن 

الجهـة التي "تقـف خلفه".
قبـل ذلك، يجـب على الشـخص أن يتوجه 
إلى "كومين الحـي" )المختار التابع للإدارة 
الذاتيـة(، ثـم يقـوم "الكـومين" بتحويله 
إلى "لجـان الصلح" )لجـان خاصة في كل 
حـي تحـاول حـل مختلف الإشـكالات عن 
طريـق التراضي بين الطـرفين(، وفي حال 
ا في إخلاء المنـزل تقـوم  لم يجـد تجاوبـ�

اللجـان برفـع الدعـوى إلى المحكمة.
الإنسـان"  لحقـوق  الآشـورية  "الشـبكة 
دعت سـلطات "الإدارة الذاتيـة" باعتبارها 
القانـون  بموجـب  الواقـع  الأمـر  سـلطة 
الـدولي، إلى تنفيـذ خمسـة مطالـب هي:

	1 لعمليـات . الفـوري  الوقـف 
الاسـتيلاء عىل منـازل المواطنني 
باعتبارهـا  الآشـوريين  السريـان 
قانونيـة. غري  تعسـفية  ممارسـات 

	2 عليهـا . المسـتولى  المنـازل  إعـادة 
إلى أصحابهـا الشرعيني، أو مـن 
أو  تأخري  دون  ـا،  قانونً يمثلهـم 

مماطلـة.
	3 قانونيـة . أخـرى  حلـول  إيجـاد 

النازحة  العائالت  ومجدية لإيـواء 
وتأمني  الرصاع،  مناطـق  مـن 

وقـت. بـأسرع  لهـا  الحمايـة 
	4 واحرتام . الأهيل  السـلم  حمايـة 

النسـيج  مكونـات  خصوصيـة 
الوطنـي لمنطقة الجزيرة السـورية 
آشـوريين،  ـا  وكـردًا وسريانً ـا  عربً
وإيزيديني. ومسـيحيين  مسـلمين 

	5 عـدم العبث بالتنـوع الديموغرافي .
في مـدن وقـرى وبلـدات منطقـة 

السـورية.  الجزيرة 
ولفتت "الشـبكة الآشـورية" إلى متابعتها 
ا ودولًيًا  هـذا الملف مـع المعنيين بـه محل�يـ
خلال الأيـام المقبلـة، مـن أجـل محاسـبة 

المسـؤولين عـن هـذه الانتهاكات.

"قسد" تستولي بالقوة على 
شقق سكنية في القامشلي

دير الزور  - عبادة  الشيخ  

ازدادت أعـداد ضحايـا الألغـام ومخلفات 
الحـرب في ريـف ديـر الـزور المقسـوم 
تسـيطر  حيـث  ا  شرقـ� شـطرين،  إلى 
الديمقراطيـة" )قسـد(،  "قـوات سـوريا 
ا حيـث تسـيطر حكومـة دمشـق  وغربـ�

المؤقتـة.
تمنعهـا  منازلهـم،  إلى  النـازحين  عـودة 
حقـول الألغـام التـي تركتها خلفهـا قوات 
والميليشـيات  السـابق،  السـوري  النظـام 
الإيرانيـة، إذ لا تزال تحصـد أرواح المدنيين.

معظم الضحايا أطفال
وفـق رصد عنـب بلـدي، يعـتبر الأطفال 
أكثر ضحايـا الألغـام في محافظـة ديـر 
إلى  أدت  منهـا  سـوريا،  شرقـي  الـزور 
الوفـاة، ومنهـا إلى حـالات بتر، كما في 
حالـة الطفل علي الناصر، إذ بترت سـاقه 

في حـي هرابـش بمدينـة ديـر الـزور.
والـد الطفل دعـا في حديث لعنـب بلدي 
فـرق "الدفاع المدني السـوري" وحكومة 
دمشـق المؤقتـة إلى التدخـل العاجل، من 
أجـل تمشـيط المنطقـة وانتـزاع مـا قام 

نظـام الأسـد البائـد بزرعه مـن ألغام.
الصحفـي عمر خطـاب المنحـدر من دير 
الألغـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـزور، 
تمتـد على شـكل حقـول في ديـر الزور، 
وتنـتشر بـكثرة في مناطـق غـرب نهـر 
"الفـرات" في باديـة البـوكمال ومنطقـة 
الممزارع بمدينة المياديـن وباديتها وبلدات 

والبوليل. موحسـن 

وأضـاف أن نسـبة كـبيرة موجـودة في 
المنـازل والممزارع في القرى السـبع شرق 
الطرقـات  تلغيـم  تـم  حيـث  "الفـرات"، 
والبيـوت على امتـداد عشرة كيلـومترات 

. منها
وذكـر أن معظـم ضحايـا تلـك الألغـام 
هـم أطفـال، حيث فقـد أكثر من خمسـة 
أطفـال حياتهـم، وأصيـب أكثر مـن 20 

. الًا طف
في  السـوري"  الـدني  "الدفـاع  وقـال 
تقريـر له، إن 32 مدنًيًا قُتُلوا في سـوريا، 
بينهـم ثمانيـة أطفـال وامـرأة، وأصيـب 
48 مدن�يـا بينهـم 19 طفالًا بجـروح منها 
الحـرب  لمخلفـات  انفجـار  في  بليغـة، 
والألغـام، بالـفترة بين 27 مـن تشريـن 
الثـاني  كانـون  مـن  و5   2024 الثـاني 

ـا(. 38 يوًمً الحـالي )خلال 

بانتظار فرق متخصصة 
أبـدى عـدد مـن أهـالي مدينـة البوكمال 
ممـن التقتهـم عنـب بلـدي تخوفهـم من 
العـودة إلى منازلهـم، قبـل دخـول فرق 
مختصـة بإزالـة الألغام لتـأمين المنطقة.

وذكـروا أن انتشـار الألغـام في المدينـة 
ـا، مـع مخاطـر خلال التنقل،  يشـكل قلًقً
كانـت  التـي  المنـازل  كثرة  مـع  خاصـة 
تتخذهـا الميليشـيات الإيرانيـة مراكز لها.

أحـد متطوعي "الدفـاع الـدني" في دير 
الفـرق  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـزور، 
عقـب سـقوط  كـثيرة  تحديـات  تواجـه 

النظـام، منهـا انتشـار الألغـام في أغلب 
المحافظـات.

وأضـاف أن العمـل جـارٍٍ لتجهيز فرق 
تقـوم بالعمـل على تنظيـف المنطقـة 
أن  إلى  ا  لافتـ� الحـرب،  مـن مخلفـات 
انتشـار الألغـام عـاق عـودة الأهالي.

وبحسـب رصـد عنـب بلـدي، تعمـل 
تابعـة لـ"قسـد" على  فـرق هندسـة 
والمنـازل  العـام  الطريـق  تمشـيط 
ومـراط  خشـام  بلـدات  في  القريبـة 
لكـن  الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف 

انتشـار الألغـام بـكثرة يؤخـر عمـل 
الفـرق. تلـك 

وحـددت فـرق "الدفـاع الـدني" )خلال 
الـفترة بين 27 من تشريـن الثاني 2024 
 117 الحـالي(،  الثـاني  و3 مـن كانـون 
حقـل ألغـام ونقطـة توجـد فيهـا ألغام، 
وحماة  وإدلـب  حلـب  محافظـات  في 

واللاذقيـة وديـر الـزور.
تحذيريـة  علامـات  الفـرق  ووضعـت 
حـول هـذه الحقـول، وحـذرت المدنـيين 
غير  لأنهـا  مختلفـة،  بأسـاليب  منهـا 

مختصـة بإزالـة الألغام، وهـذا أقصى ما 
تسـتطيع فعلـه بالـفترة الحاليـة، وفـق 

الـدني". "الدفـاع 
لعنـب  قـال  العطيـة،  فـواز  الصحفـي 
بلـدي، إن مناطـق ديـر الـزور بحاجـة 
لحـملات توعيـة، لافًتًا إلى وجـود دعوات 
عبر مواقـع التواصـل لكنهـا غير كافيـة.

وذكـر أنـه تـم التواصـل مـع منـظمات 
دوليـة مختصـة بإزالـة الألغـام، ولم تبدِِ 
الأمنيـة  الظـروف  بسـبب  اسـتجابة  أي 

المتوتـرة السـائدة في المنطقـة.

دير الزور.. مخلفات الحرب تعوق عودة الأهالي

معظم منازل مدينة دير الزور مدمرة - 3 كانون الثاني 2025 )الدفاع المدني السوري(

أبنية سكنية في القامشلي شمال شرقي سوريا - 4 كانون الثاني 2025 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

في  الأخيرة  السياسـية  المتـغيرات  تفتـح 
متـغيرات  أمـام  ا  واسـًعً البـاب  سـوريا 
سـياق  في  المرحلـة  تفرضهـا  اقتصاديـة 

الـبلاد. إعمار  إعـادة 
ومـن أبـرز تلـك المتـغيرات الاعـتماد على 
الاسـتثمار، خاصـة الأجنبـي، كواحـد من 
تعجيـل  لجهـة  الاقتصـاد  حوامـل  أكثر 
دوران العجلـة الاقتصاديـة ومـلء خزينة 

لدولة. ا
مئـات  توجـد  السـورية،  البيئـة  وفي 
أن  يمكـن  التـي  الاسـتثمارية  الفـرص 
العاليـة  الرغبـة  إلا أن  المال،  تجـذب رأس 
للمسـتثمرين ببدء مشـاريعهم في سوريا 
قـد تصطـدم بمعوقـات عديـدة في ظـل 

للاسـتثمار. الآمنـة  البيئـة  غيـاب 

مدخل لتطوير الدولة
قبـل  الأجانـب  المسـتثمرين  على  يجـب 
 ، اتخـاذ قرارهم بالاسـتثمار في بلـد معنيّن
دراسـة وتحديـد مـدى خطـورة “منـاخ 
الاسـتثمار” في هـذه الدولـة، بحسـب مـا 
In� موقـع"  عبر  نُشُر  تقريـر  "يوضحـه 
vestopedia" المختص بالمال والاسـتثمار.

الظـروف  هـو  الاسـتثمار  ومنـاخ 
والاجتماعيـة  والماليـة  الاقتصاديـة 
تؤثـر  التـي  مـا،  بلـد  في  والسياسـية 
والبنـوك  الأفـراد  اسـتعداد  مـدى  على 
العاملـة  الشركات  لإقـراض  والمؤسسـات 

فيهـا. الخاصـة 
ويتأثـر مناخ الاسـتثمار، بحسـب التقرير، 
بعـدة عوامـل غير مبـاشرة، تـكاد تكـون 
منهـا  سـوريا،  في  موجـودة  معظمهـا 
مسـتوى الفقـر، ومعدل الجريممة، والبنية 
العاملـة،  القـوى  ومشـاركة  التحتيـة، 
والاسـتقرار  القومـي،  الأمـن  واعتبـارات 
والسـيولة،  والضرائـب،  السـياسي، 
وسـيادة  الماليـة،  الأسـواق  واسـتقرار 

والبيئـة  الملكيـة،  وحقـوق  القانـون، 
الحكومة، ومسـاءلة  التنظيمية، وشـفافية 

الحكومـة.
ـا  يعـد الاسـتثمار الأجنبـي مـدخالًا رئيًسً
الحالـة  في  خاصـة  الدولـة،  لتطويـر 
السـورية، بحسـب ما أوضحه الباحث في 
الاقتصـاد السـياسي يحيـى السـيد عمـر، 
ولا سـيما أن تكلفة إعـادة الإعمار مرتفعة، 
لـذا لا بـد مـن السـعي لتطويـر مؤشرات 

الاسـتثمار الأجنبـي في الـبلاد.
وأضـاف السـيد عمـر، في منشـور له عبر 
بـوك"،  "فيـس  في  الشـخصية  صفحتـه 
أن الاسـتثمار يحتـاج إلى مجموعـة مـن 
المسـتثمرين  ـا ولجذب  المتطلبـات، وعموًمً
التـي قـد  التحديـات  لا بـد مـن معرفـة 

مواجهتهـا. على  والعمـل  تواجههـم 

الأمن أولوية
الأجنبـي  الاسـتثمار  تحديـات  تتركـز 
بشـكل رئيـس حـول الأمن ومـؤشرات 
السياسـية  المختلفـة  الاسـتقرار 
والاجتماعيـة، إضافـة إلى وجـود بيئـة 
وتقديـم  داعمـة،  وتشريعيـة  قانونيـة 
تسـهيلات ومزايـا واسـعة، بحسـب ما 

السـيد عمـر. يحيـى  الباحـث  أكـده 
التحتيـة  البنيـة  تطويـر  يعـد  كما 
)المرافـق، الشـبكات، المطـارات، المموارد 
، فـضالًا عـن  والطاقـة( عـامالًا حـاسامًا
اسـتقرار المنطقـة بالكامـل، وهـو مـا 
يسـمى بالاسـتقرار الجيوسـياسي، لأن 
بشـكل  ينعكـس  الإقليمـي  الاسـتقرار 
غير مبـاشر على الاسـتثمار في الدولـة، 
وفـق الباحث، الأمـر الذي يعـتبر كفيالًا 
بجذب ودفـع الاسـتثمارات الأجنبية إلى 

سـوريا.
خـزام،  جـورج  الاقتصـادي  المحلـل 
أشـار إلى أن أصحـاب رؤوس الأمـوال 
الأماكـن  لـكل  التوجـه  يسـتطيعون 

الاسـتثمار  أو  للعيـش  بالعـالم  الآمنـة 
فيهـا، ولـن يفكـر أي منهم بالاسـتثمار 
بمكان يشـكل لهـم أي تهديد شـخصي 
أو يكـون  أموالهـم،  أو أي تهديـد على 
السـبب في تراجـع النشـاط التجـاري 

بالمسـتقبل.
عبر  لـه  منشـور  في  خـزام  وأضـاف 
بـوك"  "فيـس  في  الرسـمية  صفحتـه 
أن اسـتقرار الأمـن والسـلم الأهلي دون 
احـتمال نشـوب أي نزاعات مسـتقبلية 
هـو الشرط الأكثر أهميـة قبـل القيـام 
بـأي إصلاحـات اقتصاديـة، خاصة أن 
هنـاك مـن الـدول الأجنبيـة والعربيـة 
من يقـوم بتقييـم درجة الأمن والسـلم 
الأهلي مـن أجل عـودة علاقاته التجارية 

والدبلوماسـية مـع سـوريا.
للعـام السـادس على التـوالي، حافظت 
سـوريا للعـام الخامـس على موقعهـا 
في ذيل مـؤشر "الـسلام العالمي"، وفق 
والـسلام"  "الاقتصـاد  معهـد  تقريـر 
أحـد  وهـو   ،2024 لعـام  العالميـة، 
عليهـا  يعتمـد  التـي  الـؤشرات  أبـرز 
المسـتثمرون لتقييم البيئة الاسـتثمارية 

الـبلاد. في 
في  سـوريا  حلـت  الـؤشر،  وبحسـب 
المرتبـة الــ161 مـن أصـل مـن 163، 
التـي  اليمـن  قبـل  واحـدة  بدرجـة 
حلـت في المركـز الــ162، فـيما احتلت 

الأخيرة. المرتبـة  أفغانسـتان 
وتصـدرت أيسـلندا الـؤشر، وجاءت في 
المرتبـة الأولى، لهـذا السـبب تسـتقطب 
ملايين  بمئـات  اسـتثمارات  سـنوًيًا 

الـدولارات.
يقيس مـؤشر "الـسلام العالممي" حالة 
هـي  مجـالات،  ثلاثـة  وفـق  الـسلام 
مسـتوى الأمـن والسلامـة المجتمعيـة، 
الـحلي  الصراع  اسـتمرار  ومـدى 

العسـكرة. ودرجـة  والـدولي، 

شقان لرأس المال
الأكاديممي والباحـث الاقتصـادي سـنان 
حتاحـت، قـال في حديث إلى عنـب بلدي، 
لـه  سـوريا  في  الأجنبـي  الاسـتثمار  إن 
شـقان، الأول هو المال الموجود في الخارج 
لكن يملكه سـوريون سـواء مـن مزدوجي 
الجنسـية أو المقيمين في الخـارج، والثاني 
هـو شركات أجنبية دولية تريد الاسـتثمار.

ا، لأن الحالة  يعتبر الشـق الأول مـهامًا جـًدً
الاقتصاديـة في البلـد تحتـاج إلى تضافر 
النهـوض  أجـل  مـن  الجهـود  جميـع 
ا في  دوًرً وتلعـب  الاقتصاديـة،  بالعمليـة 
تنشـيط القطـاع الخـاص الـذي يجب أن 
يكون الموظِِـف الأول في سـوريا كما كان 
الأحـوال  أسـوأ  في  إذ  ـا،  أساًسً تاريخ�يـا 
وصلـت نسـبة موظفـي القطـاع الخاص 
موظفـي  نسـبة  كانـت  بيـنما   75% إلى 

الدولـة %25 فقـط.
ويـرى حتاحـت أن المال السـوري يجـب 
أن تكـون لـه أولويـة مـن أجـل الحفـاظ 
المال  يعـد  فـيما  الوطنـي،  القـرار  على 
ضوابـط  وجـود  بشرط  مـهامًا  الأجنبـي 
تشريعيـة وقانونيـة تحفـظ حـق الـبلاد، 
الـسماح بحـدوث عمليـة اسـتغلال  دون 

الـحلي. للمسـتهلك 
وفي الشـقين على حد سواء، تتطلب عملية 
الاسـتثمار وجـود عـدة مـؤشرات، أولهـا 
تشريعيـة تحميـه مـن السرقـة والتنافس 
مـن  الاقتصـاد  وتحمـي  الشريـف،  غير 
عمليـة الاحتـكار التـي يمكـن ممارسـتها 

المسـتثمر. قبـل  من 
الأمـان  وجـود  العمليـة  تتطلـب  كما 
وشركات التـأمين وضمان الطاقـة والموارد 
أن تكـون مدربـة  التـي يجـب  البشريـة 
على نـوع عـالٍٍ من الـخبرات حتـى ينطلق 
العمـل، فـضالًا عـن وجـود بيئـة ماليـة 

للتمويـل مثـل البنـوك.
دون هـذه الـؤشرات الحتميـة لـن يكون 

هنـاك اسـتثمار أجنبـي كبير في سـوريا، 
أن  ـا  مضيف� حتاحـت،  يتوقعـه  مـا  وفـق 
بالكامـل  سـوريا  عـن  العقوبـات  رفـع 
ورفـع تصنيـف "هيئة تحرير الشـام" عن 
ـا عامل مهـم في هذا  قوائـم الإرهـاب أيًضً
السـياق، ويمكن أن يضاعف الاسـتثمارات 

في الـبلاد.

في ذيل الإنتاجية وصدارة الفساد
في  سـوريا  ت  حلـ� الـعمال،  صعيـد  على 
ا في  المركـز الــ18 مـن أصـل 117 بلـًدً
بحسـب  العامـلين،  فقـر  معـدل  مـؤشر 
تصنيـف "منظمـة العمـل الدوليـة" لعام 
العمـل في  إنتاجيـة  2022، كما صنفـت 
سـوريا بالمركـز الــ149 من أصـل 185 

ا، مـا يـشير إلى ضعـف الإنتاجيـة. بلـًدً
وعـن نسـبة العمالـة إلى عـدد السـكان، جاءت 
 190 الــ166 مـن أصـل  المركـز  سـوريا في 
ا بمعـدل %39.2، وفـق تحديثـات المنظمة  بلـًدً
الدوليـة، وهو مـا يشير إلى هجرة اليـد العاملة.

على  سـوريا  متتالية،حافظـت   ولأعـوام 
مرتبتهـا قبـل الأخيرة في تقريـر قائممة 
"مـدركات  لـؤشرات  السـنوي  التقريـر 
الفسـاد" الذي تصدره "منظمة الشـفافية 
الدوليـة"، والـذي يرصد حالتي الشـفافية 

والفسـاد في 180 دولـة حـول العـالم.
وصنفـت المنظمة، في تقريرها الأخير، سـوريا 
في المرتبـة الــ177 مـن أصـل 180 دولـة، 
100 نقطـة،  13 نقطـة مـن أصـل  برصيـد 
وبذلـك تكـون سـوريا تراجعـت مـن المرتبة 
الترتيـب  وفـق  نقطـة   26 برصيـد  الــ144 
الصـادر في العام 2012، لتصـل إلى الترتيب 

الحـالي، بعـد تراجعهـا 13 نقطـة.
وتعد درجـة الدولة على مـؤشر "مدركات 
الفسـاد العالممي" هـي المسـتوى المتصور 
لفسـاد قطاعهـا العـام على مقيـاس مـن 
صفـر إلى 100، إذ تعنـي درجـة صفـر 
ا، ودرجـة 100 الأكثر نزاهة. الأكثر فسـاًدً

اقتصاد

 أهم حوامل الاقتصاد 
مؤشرات ضرورية لعودة الاستثمار في سوريا

مبنى بنك الائتمان الأهلي في دمشق - 25 كانون الأول 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

الغاز  12.28$ )للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الأرز )كغ(  0.273$السكر )كغ(  1.01$البنزين  1.16$المازوت  1.028$الذهب 21  $75.5

  ليرة تركية  مبيع 308 شراء 316	 دولار أمريكي  مبيع 11200	 شراء 11000

الذهب 18  $64.8                                     

 يورو   مبيع 11271 شراء 11481
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رأي وتحليل

الإعلام السوري.. على نار حامية

خمر وأمر.. وحماية أقليات

غزوان  قرنفل
 

لا نعرف سببًًا واحدًًا وجيهًًا لانشغال الرأي العام 
الذي تخاطبه بعض وسائل الاعلام العالمية 

بمسألة معاقرة الخمر، وعمّاا إذا كانت الحكومة 
السورية الجديدة ستقوم بمنع هذه المسألة، 

بما يشكل اعتداء على الحريات الخاصة بحسب 
هؤلاء، وكأن هذا الأمر هو شغل شاغل السوريين 

بعد أن طحنتهم آلة البطش العسكرية والأمنية 
رت نصفهم تقريبًًا،  للنظام المافيوي السابق، وهّجّ

بعد أن دمرت حواضرهم ومدنهم واقتصادهم 
وسبل عيشهم!

كان ذلك واحدًًا من الأسئلة التمهيدية في مقابلة 
شبكة "BBC" مع أحمد الشرع، القائد الحالي 

لسوريا الجديدة، وكان ذلك، وفق ما هو متداول، 
سؤاالًا لواحد من ناشطي المجتمع المدني السوري 

الذين قابلوا الشرع مؤخرًًا، وكأن تلك المسألة 
واحدة من أهم القضايا التي على السوريين تبنيّن 

موقف الإدارة الجديدة منها، بينما يعيش %95 من 
السوريين تحت خط الجوع والعوز بكثير.

هذه المسألة، ورغم أهمية تبنيّن ملامح السياسات 
العامة التي ستنتهجها السلطة الحالية، ليست 

هي معيار الحكم الموضوعي على الوجهة العامة 
التي تتوجه إليها سوريا الجديدة، فهناك الكثير 

من الملفات والقضايا التي يتعين مناقشتها، وهي 
أكثر أهمية وجوهرانية في فهم السياق والإطار 
العام للسياسات التي ستسير السلطة الحاكمة 

على هديها بإدارتها للسلطة في سوريا الجديدة، 
وأعتقد أن هذا ما يتعين على ممثلي المجتمع 

المدني الحديث فيه وبشأنه، فمسؤوليتهم تجاه 
بلدهم ومستقبله أكبر كثيرًاً من أن يحاول البعض 

تتفيهها بالحديث عن منع أو إباحة معاقرة الخمر.
بطبيعة الحال، الشرع لم يعطِِ إجابة لمراسل 

"BBC" كان يأمل انتزاعها منه، وأحال الأمر إلى 
القوانين وما تنص عليه وامتثال السلطة لنصوص 
تلك القوانين، وأزعم أنه لم يجب هذا "الناشط" عن 

سؤاله الوقح أيضًًا، وغالبًًا أحاله لنفس الإجابة.
على أي حال، أود أن أغلق الباب على هذه 

الزاوية بالقول، ليست وظيفة القانون إباحة 
ما هو محّرّم، ولا تحريم ما هو حلال، القانون 

هو الوسيلة التي تنظم بها ممارسة الحريات 
والحقوق وحمايتها، وليس أداة إكراه على فعل لا 

يوجب القانون إتيانه، ولا أداة إكراه على امتناع 
عن فعل لم يوجب القانون الامتناع عنه، وهذا 
المبدأ ينطبق على الحاكم والمحكوم معًًا، وهو 

ما يمكن تسميته بمبدأ سيادة القانون. إذًًا، 
فلينصرف الجهد إلى التمحيص في منظومة 

الحريات الخاصة والعامة التي يتعين تضمينها 
في الدستور، لأنها المظلة التي سيتم كل تشريع 

قانوني تحتها، فذلك أنفع وأنجع لسوريا الجديدة 
ولكل السوريين، بدالًا من الجدال في سفاسف 

القضايا وهراء القول. 
على المقلب الآخر، لا يمكننا تجاوز وقائع زيارة 

"المبعوثين"، وزيري خارجية فرنسا وألمانيا، دون 
التعليق على ما أثاراه بشأن الأقليات وحمايتها 
وحقوقها بشكل صفيق، فأولئك الذين صمتوا 

طوال 14 سنة على قتلنا وسحلنا واستباحتنا لا 
يحق لهم اليوم التشدق بوجوب حماية حقوق 

الإنسان والأقليات، ولا يمنحهم الأحقية بمطالبة 
السوريين الآن باحترام حقوق الإنسان التي 

تعاموا عنها طوال عقد ونصف، باعتبارها لا تمس 
تلك "الأقليات".

مفهوم "حماية الأقليات" في سوريا محض 
تدجيل سياسي ومتاجرة بالأقليات من قبل من 

يسعى لتوفير حماية مزعومة لها، فسوريا 
ربما من الحالات النادرة بالعالم التي اضطهدت 

فيها الأكثرية واستبيحت على يد أقلية طوال 
نصف قرن، وتلك الأكثرية كانت أحوج ما 

تكون للحماية، لكن أولئك الذين يبيعوننا اليوم 
بضاعتهم البائرة وقفوا متفرجين، بل وحتى قبل 
أسابيع فقط من إسقاط طاغيتهم المدلل، شرعت 
سبع دول أوروبية في تطبيع علاقاتها مع القاتل 

والمضطهد لتلك الأكثرية.
ليست وظيفة الدولة حماية الأقليات وحقوقها 

فحسب، بل وظيفة الدولة إسباغ الحماية على كل 
مواطنيها مهما كانت هوياتهم الأخرى ما دون 

السورية، فهوياتهم الإثنية والدينية والمذهبية 
أشياء تخصهم وحدهم، لكن في علاقتهم مع 

الدولة هم مواطنون كباقي أقرانهم السوريين، 
وحده الدستور من يكرس حقوقهم ووحده 

القانون من يحميها.
على أي حال، السوريون جميعًًا أمام الامتحان 

الصعب الآن، وهم يعملون لتأسيس جمهوريتهم 
الجديدة، فإما أن يحاول البعض العودة بنا إلى 

دولة الرعية ونفقد جميعًًا حقوق المواطنة، 
ونضيع جميعًًا في تيه لا قرار له، أو أن تتضافر 

الجهود لنفتح نافذة على العصر والنور، ونؤسس 
لدولة القانون والمواطنة التي ليس فيها مغضوب 

عليهم ولا ضالون، ولا رعايا ولا ذميون. 

علي عيد

لا يمكن اعتبار النقاش والحوارات المجتمعية 
الجانبية في الشأن السوري اليوم حالة سلبية، 

على العكس، هذه هي البيئة الصحية لمناقشة 
ة، واستخلاص الأفكار وتطويرها،  القضايا الملّحّ

لكن من يستطيع أن يحدد أي نقاش يريد 
السوريون، وأي نقاش هو المفيد، وما الذي أتاح 
هذه الحيوية. الإعلام أم الجّوّ السياسي؟ دعونا 
نتحاور في طبيعة النقاش والمضمون والأهداف 

وطريقة إدارته. 
لم تشهد سوريا في الـ60 عامًًا الماضية مثل 

هذه الحيوية داخل المجتمع، بل كانت بيئة ميتة 
سياسيًًا وفكريًًا بفعل الحزب الواحد والقائد 

الواحد والرأي الواحد، وها هو الباب ينفتح على 
مصراعيه، وهو ما يُُشعر الكثيرين بما أسميه 

"الصدمة الحوارية"، لأن معظم السوريين 
كانوا متقوقعين ومغلقين على أفكارهم، دون 
الإفصاح، واليوم يريد الجميع أن يتكلم، وهذه 

شهوة لا يمكن مقاومتها لدى الجميع. 
حرية الإعلام جزء مهم في الحريات العامة، لكنه 

كأداة لتداول الأفكار يصبح الجزء الأهم، حتى 
لو احتلت وسائل التواصل الاجتماعي مساحة 
واسعة من دور الإعلام، وأسهمت في انتشار 

خطاب الكراهية في نفس الوقت الذي أفسحت 
المجال لمشاركة الجميع وسماع أصواتهم. 

هناك قلق على حالة السلم الأهلي في سوريا 
من الخطاب المتشنج، ويطالب كثيرون الإعلام 

الرسمي بأخذ دوره إزاء ذلك، لكن ليس مضمونًاً 
أن ذلك الإعلام سيغير شيئًًا إذا كان سينقل رسالة 

السلطة فحسب. 
والدور الإعلامي المطلوب للاستثمار في تنوع 
الرؤى لا يقتصر على إيجاد قناة رسمية لنقل 
المعلومة، ولو كان الأمر كذلك لاستطاع إعلام 
الـ60 سنة الماضية لعب دور في بناء الهوية 

الوطنية وتسليط الضوء على الخلل وملاحقة 
الفساد، لكنه كان مفصالًا على قياس نظام 

الحكم، لتنحسر مساحة الحرية والتعبير عن 
الرأي والنقد، وحتى الإبداع. 

الإعلام الرسمي ضروري في هذه المرحلة لمنع 
التشويش على الحياة العامة بأخبار متناقضة، 
ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، وربما الصراع 

الطائفي، إذا استمر الالتباس الحاصل في هوية 
الحكم الجديد، أي لا يمكن الاعتماد على أي 

ترميزات ما قبل 8 من كانون الأول 2024 في نقل 
رسالة الدولة، لأنها ترميزات واعية لأيديولوجيا 
أو فكرة أو منهجية طرف، ولا تستطيع الانتقال 
من فكر الفئة أو الجهة أو حتى الثورة إلى فكر 
الدولة، وحتى موظفو ومديرو الإعلام الرسمي 
خلال العقد الماضي لا يمكنهم السير في النهج 
الجديد دون تغذية مهنية، ومراجعة للمرحلة، 

وتقييم للأداء على المستوى الشخصي قبل العام. 
إذًًا، ما الإعلام الذي نتحدث عنه اليوم؟ إنه كل 

أدوات ووسائل الاتصال ونقل المعلومة والصورة 
والخبر والتحليل، سواء كانت خاصة أو رسمية، 

أفردًًا أو مؤسسات. 
يمكن فهم صعوبة خلق "توليفة" إعلامية 

مناسبة في سوريا هذا الوقت، لأن كل شيء 
موضوع على "نار حامية"، بدءًًا بالرغيف وانتهاء 

بهوية الدولة، وبينهما القرارات الاقتصادية 
وشكل المؤسسات وجمع السلاح والطوائف 
والقوميات والتحالفات والسياسة الداخلية 

والخارجية.
هل يعني هذا ترك المسألة على ما هي عليه حتى 

تتضح هوية الدولة؟ ليس ذلك بالضبط، لأن 
التدخل السافر يعني خيبة أمل تشبه ما حصل في 

ربيع دمشق، أما "ترك الحبل على الغارب" فينذر 
بكارثة وّشرّ مستطير. 

أمام ضبابية كل شيء، ستحاول كل فئة تناضل 
لهدف أن تحتل مساحة من الحوار على مستوى 

المجتمعات المحلية، لتفاوض عليه إذا تمّنّعت 
السلطة القادمة، كما يحاول كل متضرر خلط 

الأوراق لكسب الوقت، كما ستتعزز النزعات 
الفردية في غياب العمل الجماعي. 

طيب، ما دور الإعلام في كل هذا؟ دور الإعلام 
أنه المكان الذي ستطفو على سطحه كل الأشياء، 

وسيكون المرآة العاكسة، فإما أن يشكل نقطة 
ضعف أو قوة، فكل الصراعات تحتاج إلى وسائل 
الاتصال السمعي البصري لكي تعبر عن نفسها، 

وإذا استطاعت القوى المجتمعية والمؤسسات 
الرسمية أن تتبنى تفاهامًا بالحّدّ الأدنى، فإن 

ما سيظهر في الإعلام حتى ولو كان أقسى 
درجات النقد، يشكل جزءًًا من حركة البناء لا 

الهدم، فالدولة وُُجدت من أجل مواطنيها، وبناء 
الدولة مهمة الفرد قبل الجماعات، وتلك مصلحة 

مشتركة. 
مشكلة الإعلام ليست مجرد إعادة صحفي منشق 

أو معالجة وضع آخر بتهمة التورط في تبني 
نهج سلطة فاسدة، وألا تترك مهمة نقل أخبار 

الدولة لمؤثر على وسائل التواصل، أو تغيير شعار 
لجريدة "تشرين" أو الهوية البصرية للتلفزيون 

الرسمي، فكل هذه تفاصيل، وليست أولويات، 
المشكلة هي أننا لا نعرف حتى اللحظة هويتنا 

القادمة، كما أننا لا نعرف إن كانت السلطة 
القادمة قادرة على هضم مسألة الحريات العامة 

وعلى رأسها حرّيّة الصحافة، والمشكلة الأكبر 
من كل ذلك هي أن نعرف ماذا سنفعل بالحرية إذا 

امتلكناها، وهذا يتطلب حوارًًا حيويًًا بعيدًًا عن 
الأحقاد بين "الدولة" وجميع أبنائها.. وللحديث 

بقية. 
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إعداد:
 علي درويش 
هاني كرزي

2025 )سانا( الثاني  10 كانون  العام خلال قيامها بحملة تمشيط في منطقة الصالحين بحلب لملاحقة فلول الأسد-  إدارة الأمن 

الســـلاح فــــي سوريـــــــــا
تـــوحيــد الجيــــــش 
تهدده الفصائلية

دخلـت "إدارة العمليـات العسـكرية" وغرفـة عمليات الجنوب إلى دمشـق وأسـقطت نظام المخلوع بشـار الأسـد في 8 من 
كانـون الأول 2024، وأنهـت جيشـه خلال 11 يومًًـا، وأصبحت القوة العسـكرية الرئيسـة على الأرض هـي "إدارة العمليات 

العسكرية".
الشروع بتأسـيس جيـش جديـد كان أحـد الملفات الرئيسـة التـي تحدثـت عنها القيـادة الجديـدة، واتخذت خطـوات لذلك، 
أبرزهـا تعـيين وزير للدفـاع وقائـد أركان، وعقد جلسـات تنظيمية مـع قيـادات الفصائل العسـكرية لبدء عمليـة انخراط 

الفصائـل في وزارة الدفاع.
إعـادة تأسـيس جيـش جديد بعـد انهيار جيـش النظام السـابق تواجـه العديد مـن العقبات، مثـل وجود فصائـل مختلفة 
الـولاءات والتوجـه، وتعـرض المسـتودعات والقطـع العسـكرية السـورية لضربـات إسرائيليـة مكثفـة بعـد سـاعات من 

سـقوط النظـام، ما أضعـف القدرات العسـكرية السـورية.
ويطـرح إعادة تشـكيل الجيش أسـئلة حول مسـتقبل "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( وفصائل الجنـوب في الجيش 
الجديـد، وأيديولوجيـا الجيش، وهل سـيعتمد مسـتقبالًا على العناصر التطوعية فقـط، خاصة بعد إلغـاء التجنيد الإجباري.
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الخطـوة الأولى في تشـكيل الجيش الجديد 
كانـت بإصـدار "القيـادة العامـة" قـراًرًا 
)بعضهـم  الأشـخاص  مـن  عـدد  بترفيـع 
ضباط منشـقون وآخرون قادة عسـكريون 

في الفصائـل( ومنحهـم رتًبًا عسـكرية.
كانـت  للترفيـع  الأعلى  العسـكرية  الرتبـة 
قصرة،  أبـو  مرهـف  إلى  ومنحـت  لـواء، 
حسـن  "أبـو  بلقـب  ا  سـابًقً المعـروف 
ا، وكان  ا سـابًقً 600"، وهـو ليـس ضابًـطً
قائـد الجنـاح العسـكري لـ"هيئـة تحرير 
الشـام"، التي تعـتبر أبـرز الفصائل ضمن 

العسـكرية". العمليـات  "إدارة 
اللـواء الآخـر هو الرائـد المنشـق عن جيش 
نـور  علي   ،2012 عـام  السـابق  النظـام 

الديـن النعسـان.
للدفـاع،  وزيـًرًا  قصرة  أبـو  مرهـف  عُُنيّن 
ا لهيئـة الأركان، ولم  وعلي النعسـان قائـًدً
يصـدر بعـد قـرار يخـص مناصـب باقي 

الشـخصيات التـي تـم ترفيعهـا.
قصرة  أبـو  مـع  الأول  الترفيـع  وشـمل 
والنعسـان، ترفيع خمسـة أشـخاص لرتبة 
ا لرتبـة عقيـد، تبعـه  عميـد، و42 شـخًصً
 "8 "الرقـم  حمـل  الـذي  للقـرار  ملحـق 

لرتبـة عميـد. بترفيـع سـتة أشـخاص 
وبعض من شـملهم قـرار الترفيع ضباط منشـقون، 
الفصائـل، كما  وقسـم آخـر قـادة عسـكريون في 

توجـد بينهم شـخصيات غير سـورية
ونقلـت وكالـة "رويترز" عـن مصدريـن 
أمريكـيين  مبعـوثين  أن  "مطلـعين" 
وفرنسـيين وألمان حـذروا الإدارة الجديـدة 
لجهـاديين  تعيينهـا  أن  مـن  سـوريا  في 
أجانـب في مناصـب عسـكرية عليـا يمثل 
ا وسـيًئًا" لصورتها في  "مصـدر قلق أمن�يـ
الوقـت الـذي تحـاول فيـه إقامـة علاقات 

مـع دول أجنبيـة.
وقـال مسـؤول أمـريكي لــ"رويترز"، إن 
التحذيـر الـذي وجهتـه الولايـات المتحدة، 
والـذي يـأتي في إطـار الجهـود الغربيـة 
إلى  الجـدد  السـوريين  الـزعماء  لدفـع 
صـدر  الخطـوة،  هـذه  في  النظـر  إعـادة 
الأمـريكي  المبعـوث  بين  اجـتماع  خلال 
دانييل روبنشـتاين وقائد الإدارة السـورية 

الشرع. أحمـد  الجديـدة، 
وبحسـب مصـدر عسـكري لــ"رويترز"، 
غير  ثلاثـة  الترفيعـات  خلال  حصـل 
سـوريين على رتبـة عميـد، وثلاثـة آخرون 

عقيـد. رتبـة  الأقـل حصلـوا على  على 
الأجانـب الحاصلـون على رتبـة عميـد هم 
حـسين  الرحمـن  عبـد  الأردني  المواطـن 
الخطيـب، والأويغـوري )من الـصين( عبد 
العزيـز داود خدابـردي الملقـب بـ"زاهد"، 
وهو قائـد "الحزب الإسلامي التركسـتاني" 

في سـوريا.

ما مرجعية قرار الترفيع
العلاقـات  في  المتخصـص  الباحـث  ق  علـ�
"عمـران  بمركـز  المدنيـة  العسـكرية 
محسـن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات 
المصطفـى، على قـرارات الترفيـع بقولـه، 
"يبـدو أن المرجع الأسـاسي الذي اسـتندت 
إليـه القيـادة العامـة في تـولي مسـؤولية 
في  الثوريـة،  الشرعيـة  هـو  الـبلاد  إدارة 
ظـل تعليـق شـبه كامـل للدسـتور وغياب 

التشريعيـة". السـلطة 
مـع  أنـه  بلـدي  لعنـب  الباحـث  وذكـر 
التحـولات الكـبيرة التي تشـهدها سـوريا، 
ولضرورات فسرتهـا القيـادة العامـة بنـاء 
القيـادة  بـدأت  الوطنيـة،  المصلحـة  على 
استراتيجيـة  قـرارات  باتخـاذ  الجديـدة 
تهـدف إلى إعـادة هيكلـة الجيـش والأمـن 

وتطويـرهما.
وبحسـب الباحث محسـن المصطفـى، فإن 
القـرار لا يمنح الأجانب أي صفة عسـكرية 
قياديـة داخـل الجيـش، بـل يقـتصر على 
ترفيعهـم إلى رتـب عسـكرية أعلى، وهـذا 
كانـوا  الضبـاط  هـؤلاء  أن  إلى  يـشير 
ا عسـكرية سـابقة، حصلـوا  يحملـون رتبـ�
عليهـا إمـا مـن خلال القيـادة العسـكرية 
لـ"هيئـة تحريـر الشـام"، أو باعتبارهـم 
غرفـة  ضمـن  عملـوا  منشـقين  ا  ضباًـطً

العـدوان". "ردع  عمليـات 
المحلـل العسـكري العقيد فايز الأسـمر، بدا 
متردًدًا بشـأن قانونيـة ودسـتورية إصدار 
لم  إذا  الترفيـع  مراسـيم  الجديـدة  الإدارة 
ترتكـز على تعديلات دسـتورية، خاصة أن 
هنـاك أجانـب غير سـوريين من جنسـيات 
مختلفـة تم منحهـم رتب�ـا دون أن يحصلوا 

على الجنسـية.

وأضـاف العقيد فايز الأسـمر لعنـب بلدي، 
ـا، ناهيك بأن  "هـذا مخالف للقـوانين طبًعً
الذيـن منحـوا رتب�ـا هـم مدنيـون  غالـب 
ثوريـون"، وربما منحـوا رتًبًا تقدًرًيـا لهم.

وقـال الأسـمر، إن الشرع يكافـئ عناصره 
ممـن  أو  "الهيئـة"  في  معـه  الموجوديـن 
يوالونهـا، وعلى مـا يبدو أن زمـام الجيش 
والقـوات المسـلحة منـذ البداية بيـده، لذلك 
هنـاك أفـراد مدنيـون ممـن حصلـوا على 

رتـب ضبـاط أمـراء وقادة.
وأكـد الأسـمر أن هـذا سـيخلق إشـكالات، 
خاصـة أن هنـاك مئـات إن لم نقـل آلاف 
الضبـاط المنشـقين مـن رتبـة لـواء حتـى 
العسـكرية  الكليـات  مـن خريجـي  ملازم 
بجميـع اختصاصاتهـا، البريـة والبحريـة 
والجويـة، الذيـن لم يسـتدعوا حتـى الآن، 
و"هـم في الواقـع يجـب أن يكونـوا عماد 
الجيـش ومن أركانـه، وهم الأقـدر تنظيمًيًا 

ـا على بنـاء هـذا الجيـش". واختصاًصً
في أيلول 2022، خرجت الكلية العسـكرية 
ا  التابعـة لحكومـة "الإنقاذ" العاملة سـابًقً
في إدلـب )تعـتبر حال�يـا نـواة الحكومـة 
المؤقتـة بدمشـق( دورة مقاتـلين لأول مرة 

منـذ إحداثهـا في آذار 2021.
وبلـغ عـدد خريجـي الـدورة التـي حملت 

اسـم "أبـو عمـر سراقـب" 400 "طالـب 
في  وقيـادات  أفـراد  بحضـور  ضابـط"، 
أغلبيـة الفصائـل والتشـكيلات العسـكرية 

العاملـة في إدلـب.
وتفـرض الكلية العسـكرية معـايير للقبول 
والانتسـاب، منها التحصيـل العلمي بتوفر 
طبيـة  وشروط  عامـة،  ثانويـة  شـهادة 
ويخضـع  وثقافيـة،  وأخلاقيـة  وبدنيـة 
الأفـراد لـدورات مكثفـة عقائديـة ودينيـة 

. ا يًضً أ
تتبـع  الكليـة،  إحـداث  قـرار  وبحسـب 
وترتبـط برئيس مجلـس الـوزراء مباشرة، 
وتتمتع بالشـخصية الاعتبارية والاسـتقلال 
المالي والإداري، وبموازنـة ماليـة مسـتقلة 

تدخـل ضمـن موازنـة رئاسـة الحكومـة.

وزير الدفاع.. نشاط داخلي وخارجي
وجـود أبو قصرة مـع وفـد الإدارة الجديدة 
العربيـة مؤخـًرًا،  الـدول  في زياراتـه إلى 
والتي شـملت السـعودية وقطـر والإمارات 
والأردن، والتقـى مـع وزراء دفـاع أو قادة 

الدول. هـذه  أركان 
داخل�يـا، كثـف أبـو قصرة مـن لقائـه مـع 
قادة الفصائـل العسـكرية، وأظهرت صور 
نشرتهـا وزارة الدفـاع لقـاءه مـع مختلف 
الفصائـل العسـكرية، بعضهـا كان ضمـن 
"غرفـة عمليات الفتـح المبين" التـي أدارت 
العمليـات العسـكرية في إدلـب بين 2020 
"الجيـش  ضمـن  كان  وآخـر  و2024، 
الوطنـي السـوري" ويتبـع لـوزارة الدفاع 
في "الحكومـة السـورية المؤقتـة" العاملة 

حلب. بريـف 

والتقـى الوزيـر، في 9 مـن كانـون الثاني 
الحـالي، مـع وفـد مـن "جيـش سـوريا 
الحـرة" المتمركـز منـذ سـنوات في منطقة 

التنـف، ويحظـى بدعـم أمـريكي.
وزارة  عنونتهـا  الجلسـات  هـذه  جميـع 
الدفـاع بـ"جلسـات تنظيمية مـع القيادات 
العسـكرية لبـدء عمليـة انخـراط الفصائل 

الدفـاع". وزارة  في 
والجلسـات مـع الفصائل، بحسـب الوزير، 
هـي مـن أجـل وضـع خطـوات انخراطهم 
بـوزارة الدفـاع، حيـث تهـدف إلى وضـع 
خارطـة طريق لتحقيـق الاسـتقرار بالبنية 

المسـلحة. للقوات  التنظيميـة 
تعهد أبـو قصرة في تصريحـات نشرتها 
معرفات وزارة الدفـاع بالعمل على إعادة 
"حام�يـا  الأسـاسي  هدفـه  إلى  الجيـش 
مدعـاة  الشـعب  عـن  ـا  مدافًعً للديـار 
للفخر"، والسـعي "لترميـم الفجوة بين 

القـوات المسـلحة والشـعب السـوري".
وقـال الوزيـر، إن أهميـة إعـادة هيكلـة 
البنيـة التنظيمية تحتم العمـل بلا راحة، 
ضمـن  المبدئيـة  "لأهدافنـا  للوصـول 
مرحلـة  بعدهـا  لتبـدأ  قياسـية،  فترة 
التطويـر بجميـع أركان الجيـش العربي 

السـوري".
وخلال تسـجيل مصـور، وفي رده على 
سـؤال حـول التجنيـد الإجبـاري، قـال 
مبدئ�يـا،  الأمـور  يـدرس  إنـه  الشرع، 
تطوعـي،  جيـش  هنـاك  وسـيكون 
فالإقبـال كـبير، ولا حاجة لزيـادة كاهل 
التجنيـد  "كابـوس  بقضيـة  السـوريين 
الإجبـاري"، مـع إمكانيـة إجـراء بعض 
الاختصاصـات بـأن يكـون فيهـا تجنيد 
في  ـا  يوًمً  20 إلى   15 لـدة  إجبـاري 
حـالات الخطـر الشـديد التـي سـتكون 

فيهـا تعبئـة عامـة.
العقيـد زياد حـاج عبيد، يـرى أن إيقاف 
صحيحـة  خطـوة  الإجبـاري  التجنيـد 
مـن أجـل بنـاء جيـش سـوريا الجديد، 
وطن�يـا  ـا  جيًشً يكـون  أن  و"يجـب 
حقيقًيًا مـن متطوعين يخدمون سـوريا 
بصـدق وشرف، ويعمل الجيـش لحماية 

سـوريا".
جيـش  أن  إلى  عبيـد  العقيـد  وأشـار 
دائـرة  خـارج  أصبـح  السـابق  النظـام 

المنحـل. وبحكـم  القـرار، 
والجيـش الجديـد "يحتـاج إلى تنظيـم 
واعتماد الـخبرات من الضباط المنشـقين 
حًصرًا، وتدريـب الثوار، والاسـتفادة من 
خبراتهـم القتاليـة، وإنصافهـم"، وفـق 

تعـبير العقيد زيـاد حـاج عبيد.
2025 )سانا( الثاني  9 كانون  الدفاع-  القيادات العسكرية لدمج الفصائل في وزارة  الدفاع السوري خلال عقده جلسات تنظيمية مع  وزير 

خطوات لإعادة 
هيكلة الجيش

الضباط المنشقون عن جيش 
النظام السابق هم في الواقع 
يجب أن يكونوا عماد الجيش 

ومن أركانه وهم الأقدر تنظيميًًا 
واختصاصيًًا على بناء هذا الجيش.

فايز الأسمر
عقيد منشق ومحلل عسكري

الجيش الجديد يحتاج إلى تنظيم 
واعتماد الخبرات من الضباط 

المنشقين حصرًًا، وتدريب الثوار 
والاستفادة من خبراتهم القتالية 

وإنصافهم.

العقيد زياد حاج عبيد
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بـدأت  السـوري،  النظـام  سـقوط  بعـد 
الأنظـار تتجه نحو تشـكيل جيش سـوريا 
الجديـد، وسـط مخـاوف مـن وجـود عدة 
تحديـات قد تؤثـر على عملية إعـادة هيكلة 
الجيـش، ولا سـيما في ظـل وجـود الكثير 
مـن الفصائـل المحليـة بقـدرات عسـكرية 

متفاوتـة وأيديولوجيـات مختلفـة.
أعلنـت   ،2024 الأول  24 مـن كانـون  في 
“إدارة العمليـات العسـكرية” في سـوريا، 
الفصائـل  جميـع  حـل  على  الاتفـاق 
وزارة  مظلـة  تحـت  ودمجهـا  العسـكرية 

الدفـاع.
سلسـلة  بعـد  الخطـوة  هـذه  جـاءت 
اجتماعـات عقدهـا قائـد الإدارة السـورية 
الفصائـل  مـع  الشرع،  أحمـد  الجديـدة، 
المؤسسـة  شـكل  لمناقشـة  العسـكرية 

سـوريا. في  الجديـدة  العسـكرية 
وقبيـل تنفيذ تلـك الخطوة قـال الشرع، إنه 
سـيتم تشـكيل لجنة مـن قيادات عسـكرية 
للجيـش  جديـدة  هيكليـة  لرسـم  جديـدة 
القـادم، وبـدء حـل الفصائل نفسـها تباًعًا 
والانخـراط في الجيـش، مع التشـديد على 
يـد  خـارج  سلاح  بوجـود  الـسماح  عـدم 

لدولة. ا
غالبيـة  مـع  ـا  توافق� هنـاك  أن  وأضـاف 
قيـادة  هنـاك  تكـون  أن  على  الفصائـل 
موحـدة، وتشـكيل وزارة دفاع بعـد انتهاء 

العسـكري. العمـل 

معضلة دمج الفصائل
بعـد إعلان دمـج الفصائـل، قالـت وكالـة 
الأنبـاء السـورية )سـانا(، في 8 من كانون 
الثـاني الحـالي، إن وزارة الدفاع السـورية 
التنظيميـة مـع  الجلسـات  بعقـد  تسـتمر 
القيـادات العسـكرية للبدء بعمليـة انخراط 

الفصائـل في الـوزارة.
شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث  ويـرى 
شمال شرقـي سـوريا سـامر الأحمـد، أن 
كمجموعـات  العسـكرية  المكونـات  دمـج 
يعـتبر خـطًيرًا على شـكل الدولـة، وهـو 
المنطلـق الـذي يبحـث فيـه أحمـد الشرع، 
وفـق الباحـث، إذ يشـكل اندمـاج الفصائل 
بالجيـش على شـكل مجموعـات ما يشـبه 
الوضـع في  هـو  كما  ميليشـيات”  “دولـة 

الحالـة الليبيـة والعراقيـة.
الدفـاع  وزارة  إلى  اليـوم  النظـر  ويمكـن 
قـوات  داخلهـا  تضـم  التـي  العراقيـة 
“البيشـمركة” التـي تعـتبر مسـتقلة مـن 
حيـث القيـادة، وسـبق أن واجهـت الجيش 
الشـعبي”  “الحشـد  تضـم  كما  العراقـي، 
المموالي لإيـران، ولا يديـن بالـولاء للعراق.

وأضـاف الأحمـد لعنـب بلـدي أن من غير 
لـوزارة  مسـلحة  فصائـل  ضـم  المعقـول 
الدفـاع في حـال كانت الحكومـة تريد بناء 
دولـة وطنيـة، إذ لا يمكـن دمـج “الجبهـة 
الشـامية” أو “السـلطان مـراد” أو "قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( على سـبيل 
التنظيمـي،  بشـكلها  الـحصر،  لا  المثـال 
انقسـام  تهديـد  أمـام  الجيـش  ووضـع 
ـا في حال نشـب خلاف بين  عسـكري لاحق�

ة. د لقا ا
الباحـث  شـدد  المعضلـة،  تلـك  ولتفـادي 
في الشـؤون العسـكرية بمركز "جسـور" 
للدراسـات رشـيد حوراني، على أهمية نقل 
قـادة الفصائـل إلى فصائـل أخـرى، وهو 
مـا يمنـع أن يشـكل قائـد هـذا الفصيـل 

ا داخـل الجيـش. ا أو تممرًدً عصيانـ�
وأضـاف حـوراني لعنـب بلـدي، أن الحـل 
الأمثـل لدمـج الفصائـل ضمـن منظومـة 
المعـايير  اعـتماد  عبر  يكـون  الجيـش، 
المتبعـة في معظـم جيوش العالم، بالنسـبة 
للعامـلين في المؤسسـة العسـكرية كالعمر 
ومسـتوى التعليـم والمهـام، وبالتـالي فإن 
تطبيـق هـذه المعـايير قـد يجعـل الكـثير 

من عنـاصر هـذه الفصائـل خـارج العمل 
العسـكري.

هـذه  قـوام  مـن  جيـدة  نسـبة  أن  كما 
الفصائل هـم من طلاب الجامعـات، ولذلك 
بعـد انتهـاء الأعمال العسـكرية التي تتمثل 
حال�يـا في ملاحقـة فلـول الأسـد وضبـط 
الأمـن، بالتأكيـد سـيُُفضل هـؤلاء العـودة 
إلى حياتهـم وإكمال تخصصاتهـم العلمية، 

حـوراني. وفق 
مـن جهتـه، قـال المحلـل العسـكري أحمد 
الجيـش  في  الفصائـل  دمـج  إن  حمادة، 
هـو التحـدي الأكبر، ولا سـيما أن بعضهـا 
لديـه رؤى مختلفة سياسـية وأيديولوجية، 
القـدرة  في  مختلفـة  الفصائـل  وبعـض 
والعقيـدة القتالية، أو ترفـض الانخراط في 
الجيـش إلا ضمن شروط معينة كـ"قسـد"، 
وهنـاك بعـض المكونـات السـورية تريـد 
لـفترة  بالـسلاح  تحتفـظ  أن  لفصائلهـا 
السـورية  الدولـة  قـرار  ولكـن  معيّنّـة، 

الجديـدة هـو أن يكـون الـسلاح بيدهـا.
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  حمادة  ولفـت 
السـورية  والدولـة  الدفـاع  وزارة  أن  إلى 
تسـعى لخفض التوتـرات بين كل الفصائل، 
وبالتـالي دمـج الجميـع في وزارة دفـاع 
جديـدة، مـا يـؤدي الى تحقيـق اسـتقرار 
التفاهـم  الأمـر يتطلـب  عسـكري، ولكـن 
العميـق بين كل الأطـراف المعنيـة، وضمان 
إشراك الجميـع في عمليـة اتخـاذ القـرار، 
في  الجيـش  هيكلـة  إعـادة  تكـون  حتـى 

الجميـع. مصلحـة 

مشكلات مالية
رشـيد  العسـكرية  الشـؤون  في  الباحـث 
الإمكانيـات  ضعـف  أن  اعـتبر  حـوراني، 
الماليـة، مـن أبـرز التحديات التي سـتواجه 
حـررت  حيـث  الجيـش،  هيكلـة  إعـادة 
الفصائـل الـبلاد وتسـلمتها بحالـة منهكة 
الأمـر  سـيدفعها  وبالتـالي  ا،  اقتصاد�يـ
إلى إنشـاء جيـش بالتدريـج، إضافـة الى 
تحـاول  التـي  المكاسـب  أو  المحاصصـات 

تحصيلهـا. الأطـراف  بعـض 
وأضاف حوراني أن مسـألة إعـادة التأهيل 
والتدريـب تتطلـب مصاريف ماليـة كبيرة، 
تنظيـم  عـن  يختلـف  الجيـش  فتنظيـم 
الجيـوش، فالفصائـل كانت مقـتصرة على 

سلاح المشـاة بشـكل رئيـس، بيـنما اليـوم 
في  الفصائـل  تسـتفيد  أن  الممكـن  مـن 
إعـادة تعـمير وصيانة مـا تبقى مـن عتاد 
جيـش النظـام السـابق، كالقـوى البحرية 

والـطيران.
في السـياق ذاتـه، أكد العقيـد أحمد حمادة 
أن المرحلـة اللاحقـة تتطلـب تـأمين الدعم 
رواتبـه،  ودفـع  الجيـش  لتسـليح  المالي 
وتعزيز القـدرات العسـكرية التي تعرضت 
ا  لاسـتنزاف كبير بسـبب الحرب لــ14 عاًمً
الأولويـة  ولكـن  الإسرائـيلي،  والقصـف 
الآن لإعـادة هيكلـة الجيـش، وبنـاء عقيدة 
قتاليـة جديـدة وعقيدة تسـليحية منتظمة.

كانـت إسرائيـل صعّّـدت قصفهـا لمواقـع 
بعـد سـاعات مـن  عسـكرية في سـوريا 
الجيـش  إذاعـة  وقالـت  الأسـد،  سـقوط 
الأول  كانـون  مـن   12 في  الإسرائـيلي، 
2024، إنـه جرى تدمير مـن 70 إلى 80% 
بشـار  لنظـام  العسـكرية  القـدرات  مـن 

الأسـد.
أن  الإسرائـيلي  الجيـش  إذاعـة  وأضافـت 
350 مقاتلـة هاجمـت مواقـع من دمشـق 
عشرات  تـدمير  تـم  وأنـه  طرطـوس،  إلى 
الجـوي،  الدفـاع  وأنظمـة  الطائـرات 

الأسـلحة. ومسـتودعات 

عراقيل بين "قسد" ودمشق
بدأت "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
العمـل على التواصـل مـع حكومة دمشـق 
المؤقتة، بعد سـقوط الأسـد، بغيـة الوصول 
إلى صيغـة توافقيـة حـول اندماجهـا في 

جيـش سـوريا الجديد.
ا  قائـد "قسـد"، مظلوم عبـدي، أبـدى مراًرً
اسـتعداده الانخـراط في اندماج عسـكري 
في  قـال،  إذ  السـورية،  المعارضـة  مـع 
لصحيفـة   ،2024 الأول  كانـون  مـن   20
"التايممز" البريطانيـة، إن قواتـه المكونـة 
لحـل  مسـتعدة  عـنصر  ألـف   100 مـن 
سـوريا  جيـش  إلى  والانـضمام  نفسـها، 

الجديـد.
ويـرى مديـر مركـز "رامـان للدراسـات"، 
بـدر ملا رشـيد، أن هنـاك تحديـات تواجه 
وصـول "قسـد" وحكومـة دمشـق لتوافق 
شـامل، أبرزها موقف "قسـد" السـابق من 
الانضمام للجيش السـوري، والـذي يتمثل 
في أنهـا تطالـب بالحفـاظ على هيكليتهـا 
العسـكرية كجماعة مسـلحة وليـس كأفراد 

السـوري. الجيش  ضمـن 
وأضـاف رشـيد لعنـب بلـدي أن "قسـد" 
يحفـظ  ضامـن  أي  غيـاب  مـن  تتخـوف 
عمليـات  مـن  سـواء  سـيطرتها،  مناطـق 
انتقاميـة بنـاء على اصطفافها العسـكري، 
المعادلـة  مـن  بالكامـل  إخراجهـا  يتـم  أو 
في حـال تخلـت عـن سلاحهـا، إلى جانب 
أن الكتلـة الكرديـة ضمـن "قسـد"، تطرح 
مطالـب تخـص الحصـول على شـكل من 

الموسـعة. الذاتيـة  الإدارة 
الجيـش  في  للاندمـاج  "قسـد"  مطالـب 
حكومـة  شروط  مـع  تتعـارض  السـوري 
دمشـق المؤقتـة، حيـث قـال أحمـد الشرع، 
الفصائـل  جميـع  دمـج  على  موافـق  إنـه 
العسـكرية في سـوريا تحـت مظلـة وزارة 
أن يكـون  لكنـه اشترط  السـورية،  الدفـاع 
هذا الاندماج على شـكل أفـراد لا مجموعات.

"العربيـة"،  قنـاة  مـع  لقـاء  الشرع خلال 
لـوزارة  سـتنضم  "قسـد"  أن  إلى  أشـار 
"إدارة  أن  إلى  ا  لافتـ� السـورية،  الدفـاع 

العمليات العسـكرية" تتفـاوض لـ"حل 
سـوريا". شرقـي  شمال  أزمـة 

إقليميـة  أخـرى  تحديـات  تبرز  كما 
ومحليـة، تتمثـل بملـف العنـاصر 

الأجانـب مـن حـزب "الـعمال 
في  الموجودين  الكردسـتاني" 

ضغط  ووجـود  المنطقة، 
تركيـا  جهـة  مـن 
القوى  جهـة  ومن 

المحلية لضرورة مغادرتهم، وتسـليم جميع 
للسـوريين،  القـرارات  ومكامـن  مفاصـل 
وفـق الباحـث في الشـؤون الكرديـة بـدر 

ملا رشـيد.
يـرى  التحديـات،  تلـك  وجـود  ورغـم 
رشـيد أن هنـاك بـوادر تتسـم بالإيجابيـة 
حتـى الآن للوصـول إلى حـل بين "قسـد" 
ودمشـق، خاصـة بعـد اللقـاء الـذي تـم 
الحديـث عنـه بين مظلـوم عبـدي وأحمـد 
الشرع في دمشـق، وحـول وجـود توافـق 
على بنـود مهمـة بينـهما، وكـون الخلاف 
بشـكل رئيـس هـو حـول عنـاصر تنظيم 
"الدولـة" المسـجونين لـدى "قسـد"، حيث 
إن اندمـاج الأخيرة في الجيـش السـوري 
الجديـد قد يهـدد بمشـكلة جديـدة تتمثل 
هـروب  عـدم  ضمان  سـيتولى  مـن  في 
عنـاصر التنظيم مـن السـجون، والذين إن 
ا على  اسـتطاعوا الفـرار سيشـكلون خطـًرً

السـورية. الدولـة  اسـتقرار 
وتسـيطر "قسـد" المدعومـة مـن التحالف 
ا  معسـكًرً  26 مـن  أكثر  على  الـدولي 
وسـجًنًا، تحتجـز فيهـا حـوالي 50 ألـف 
ا  فرد مرتبـطين بتنظيـم "الدولـة" )41 ألًفً
السـجون(،  في  آلاف  و9  المعسـكرات،  في 
وفـق إحصائية معهد "واشـنطن لدراسـات 

الماضي. العـام  نهايـة  الأدنى"،  الشرق 
قـال   ،2024 الأول  كانـون  مـن   19 في 
إن  "رويترز"،  لوكالـة  عبـدي  مظلـوم 
المقاتـلين الكـرد الأجانب الذين جـاؤوا إلى 
سـوريا مـن أنحـاء الشرق الأوسـط لدعم 
التوصـل إلى  تـم  إذا  قواتـه، سـيغادرون 

وقـف كامـل لإطلاق النـار مـع تركيـا.
وأضـاف عبدي أنـه على الرغـم من وصول 
مقـاتلي حزب "الـعمال الكردسـتاني" إلى 
سـوريا، لا يعنـي أن لقواته )قسـد( روابط 

الجماعة. مـع  تنظيمية 
لكـن مـن المعـروف، وفـق مـا تحـدث به 
خبراء في الشـأن الكردي ودراسـات لمراكز 
أبحـاث، أن الكلمـة العليـا في "قسـد" هي 
الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب  لكـوادر 
التـي تتحكـم بـ"قسـد"، وبشـكل خـاص 

بالمفاصـل الأمنيـة والعسـكرية فيهـا.
مـن جانبـه، اشترط أحمـد الشرع وجـود 
القائممة  المشـكلة  لحـل  أساسـية  قواعـد 
يكـون  ألا  وهـي  سـوريا،  شرقـي  شمال 
هنـاك تقسـيم في سـوريا بـأي شـكل من 
الأشـكال، حتى لـو كانت بشـكل فيدرالي، 
الذيـن  الأجانـب  المسـلحين  ومغـادرة 
يتسـببون بمشـكلات لدول مجـاورة، وأن 
ا بيـد الدولة فقط. يكـون الـسلاح محصوًرً

حـول  الشرع  طرحهـا  التـي  الشروط 
والموافقـة  الأجانـب،  المقاتـلين  خـروج 
الباحـث  يدرجهـا  موحـدة،  سـوريا  على 
شرقـي  شمال  شـؤون  في  المتخصـص 
سـوريا سـامر الأحمد، بــ"شروط ما قبل 
بـدء المفاوضـات"، إذ اعـتبر أن أي تغـيير 
لـن يطـرأ على مجريـات الأحـداث، قبل أن 

عليهـا. الذاتيـة”  “الإدارة  توافـق 
"الإدارة  تـحضر  أن  الأحمـد  يسـتبعد  ولم 
الذاتيـة" مؤتممر الحـوار الوطنـي كأفراد، 
اللذيـن  الشرطين  على  وافقـت  حـال  في 

ا. مسـبًقً الشرع  طرحـهما 
قـادة  مـن  ا  عـدًدً أن  إلى  الأحمـد  وأشـار 
التابعـة  العسـكرية"  "قسـد" و"المجالـس 
الدفـاع  لـوزارة  ينضمـوا  أن  يمكـن  لهـا 
السـورية كأفـراد، ومـن الممكـن أن يكونوا 
ا  ا في الـوزارة، لكـن كأفـراد مجدًدً ضباًـطً

ككيانـات. وليـس 

العامة( )القيادة   2024 21 كانون الأول  المؤسسة العسكرية-  الفصائل العسكرية في دمشق لبحث شكل  الشرع مع قادة  لقاء أحمد 

دمج الفصائل في الجيش هو 
التحدي الأكبر، ولا سيما أن 

بعضها لديه رؤى مختلفة سياسية 
وأيديولوجية، وبعض الفصائل 
مختلفة في القدرة والعقيدة 

القتالية، أو ترفض الانخراط في 
الجيش إلا ضمن شروط معينة 

كـ"قسد".

العقيد أحمد حمادة
محلل عسكري

الأولوية الآن لإعادة هيكلة 
الجيش، وبناء عقيدة قتالية 

جديدة وعقيدة تسليحية منتظمة.

العقيد أحمد حمادة
محلل عسكري

تحديات تشكيل الجيش الجديد
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في محافظـات الجنـوب بـرزت عدة قوى عسـكرية 
سـنوات  خلال  والسـويداء  درعـا  محافظتـي  في 

رة. لثو ا
في درعـا قاتلـت فصائـل "الجيـش الحـر" قـوات 
النظـام منـذ سـنوات الثـورة الأولى حتى سـيطرة 
اتفـاق  النظـام بدعـم روسي على درعـا بموجـب 

.2018 وآب  تمموز  في  "تسـوية" 
الفصائـل في درعـا بعـد "التسـوية" اتخـذت عدة 
مسـارات، منهـا مـا حـل نفسـه ورفـض التبعيـة 
السـابق وفروعـه الأمنيـة، وهـذه  النظـام  لقـوات 
القـوات كان لها دور بارز في مـؤازرة باقي مناطق 
درعـا التي كانت تتعـرض لـداهمات أو حصار بعد 
اتفـاق "التسـوية"، واصطدمت مـع النظام في درعا 
البلـد عـام 2021 إلى أن توصلـت الأطـراف لاتفاق 

أنهـى حصـار النظـام حينها.
النظـام  لقـوات  تابعـة  أصبحـت  أخـرى  فصائـل 
السـابق الأمنيـة أو روسـيا، ولعـل أبرزهـا فصيـل 
"شـباب السـنة" تحت قيـادة أحمـد العـودة، الذي 
انخـرط في صفـوف "الفيلـق الخامـس" في جيش 
النظـام المدعـوم مـن روسـيا تحـت اسـم "اللـواء 
ـا لـ"الأمـن  الثامـن"، وفي عـام 2022 أصبـح تابًعً

العسـكري".
الاسـتقلالية  مـن  بنـوع  فتمتعـت  السـويداء  أمـا 
بعـد  خاصـة  الثـورة،  سـنوات  خلال  العسـكرية 
تأسـيس "حركـة رجـال الكرامـة" على يـد وحيـد 
البلعـوس، مـا منـح أبنـاء المحافظـة فرصـة عـدم 

النظـام. بجيـش  الالتحـاق 
مرجعيـتين،  ذات  فصائـل  السـويداء  في  وتوجـد 
الأولى تتبـع أو مدعومـة مـن رجـال الديـن مثـل 
"حركـة رجـال الكرامـة" و"قـوات شـيخ الكرامـة" 
أخـرى  وفصائـل  البلعـوس،  ليـث  قيـادة  تحـت 
تأسسـت بدعم مـن القـوى الأمنية للنظام السـابق، 
المحافظـة  مناطـق  مختلـف  في  منـتشرة  وهـي 
واصطدمـت أكثر مـن مرة مع القـوات ذات المرجعية 

المشـيخية.

ما بعد "ردع العدوان"
عقـب إطلاق فصائل المعارضة في الشمال السـوري 
عمليـة "ردع العـدوان"، في 27 مـن تشريـن الثاني 
2024، شـكلت فصائـل درعا والقنيطرة والسـويداء 
6 مـن كانـون الأول  الجنـوب في  غرفـة عمليـات 
المحافظـات  هـذه  مـن  النظـام  وطـردت   ،2024

وتوجهـت إلى دمشـق.
قـادة فصائـل درعـا وعلى رأسـهم أحمـد العـودة 
التقـوا مـع "القيـادة العامـة" بدمشـق، أحـد هذه 
اللقـاءات وأبرزهـا كان في 11 مـن كانـون الأول.

وخلص الاجتماع إلى أربعة مخرجات هي: 
• تحديـد أولويـات العمل في المرحلـة المقبلة 	

المجالات.  بمختلـف 
• تنسـيق العمـل وتعزيـز التعـاون في كلا 	

والإدارة  العسـكرية  المؤسسـة  المجالني، 
المدنيـة. 

• عزيـز آليـات وسـبل التنسـيق والتعـاون 	
بني جميع الكـوادر الفاعلـة في المحافظة.

• بحـث خطـوات تعزيز الأمـن والحفاظ على 	
مكتسـبات الوطن.

وفي 14 مـن كانـون الأول، وصـل رتـل عسـكري 
يتبـع لــ"إدارة العمليـات العسـكرية" إلى محافظة 
ا من دمشـق، وتسـلم  درعـا جنـوبي سـوريا، قادًمً
الوحـدات الشرطيـة والـجمارك ومـعبر "نصيـب" 

مـع  منـه  وفـد  واجتمـع  الأردن،  مـع  الحـدودي 
الفعاليـات المدنيـة والعسـكرية في المركـز الثقافي 

بمدينـة درعـا، ونسّّـقوا آليـة العمـل الجديـدة.
وبعـد أيـام على إعلان "إدارة العمليات العسـكرية" 
عن حـل الفصائـل، وبدء العمـل على إعـادة هيكلة 
الجيـش، أعربـت "حركـة رجـال الكرامـة" و"لـواء 
في  المحليـة  الفصائـل  أبـرز  مـن  وهما  الجبـل"، 
السـويداء، عن اسـتعدادهما للاندمـاج ضمن جيش 

الجديد. سـوريا 
وقـال الفصيلان في بيان مـشترك، في 6 من كانون 
الثـاني الحـالي، إن "حمـل الـسلاح كان دفاًعًـا عن 
ا به،  أهـل السـويداء بجميـع أطيافهـم وليـس حبـ�
وهو وسـيلة اضطراريـة وليس غاية"، مشـدًدًا على 
ضرورة تأسـيس دولة قائممة على العدالة وسـيادة 
ا على مؤسسـة  القانـون، حيث يصبـح السلاح حكًرً

عسـكرية وطنية.
فصائـل  إقـدام  مـن  أسـبوع  بعـد  البيـان  وجـاء 
محليـة في السـويداء على منـع رتل تابع لــ"إدارة 
العمليـات العسـكرية" مـن دخـول المدينة، بسـبب 
 ، عـدم التنسـيق معها، إضافـة إلى قدوم الرتـل ليالًا
مـا دفعهـا لمنـع دخولـه، وفق مراسـل عنـب بلدي.

تطالـب  المحليـة  الفصائـل  أن  المراسـل  وأضـاف 
أبنـاء  عاتـق  الأمـن على  مهمـة حفـظ  تكـون  أن 
السـويداء، لكـن بالتنسـيق مـع حكومـة دمشـق، 
لأنهـم أعلـم بالطبيعـة العشـائرية والاجتماعية في 

محافظتهـم.
رجـال  "حركـة  باسـم  الإعلامـي  الناطـق  وقـال 
الكرامـة"، أبـو تيمـور، "نحـن جاهـزون لنشـارك 
ببناء سـوريا والانـضمام للجيش السـوري، بشرط 
ا هدفـه حمايـة الوطـن،  ـا عقائد�يـ أن يكـون جيًشً
بيـد  يُسُـتخدم كأداة  أو طائفـي، ولا  وغير فئـوي 

السـلطة".
حـال  "في  بلـدي،  لعنـب  تيمـور  أبـو  وأضـاف 
تحققـت تلـك الشروط، فلا مانـع لدينا من إرسـال 
أبنائنـا للخدمـة العسـكرية، فنحـن بانتظـار دولة 
قوامهـا العـدل وتضمـن حقوق الإنسـان وسـيادة 

والمواطنـة". القانـون 
مـن  المحليـة  الفصائـل  باقـي  موقـف  وحـول 
الانـضمام لجيـش سـوريا الجديـد، قـال الإعلامي 
باسـم "حركة رجال الكرامـة"، إن "باقـي الفصائل 
في السـويداء مـا زالـت لديهـا بعـض التخوفـات، 
ولكن التنسـيق جـارٍٍ معها، مـشًيرًا إلى أن عدًدًا من 
الفصائـل المقبولـة والمهمـة في السـويداء، سـتعلن 

ا انضمامهـا لبيـان "حركـة رجـال الكرامـة"،  قريبـ�
التـي أعلنت اسـتعدادها مع "لواء الجبـل" للاندماج 

ضمـن جيـش سـوريا الجديد.
بـدوره، اسـتبعد رشـيد حـوراني أن تبقـى فصائل 
السـويداء مسـتقلة عن قـرار جيش الدولـة كما كان 
الحـال في عهد النظام السـابق، مـشًيرًا إلى أن دور 
تلـك الفصائـل سـيتقلص تدريج�يـا وينتهـي مـع 

الأيام. مـرور 
ويعـود ذلـك، بحسـب حـوراني، لأسـباب عديـدة، 
أولها أن فصائل السـويداء كانت تقـوم على التطوع 
اسـتثنائية  لظـروف  الـحلي  المجتمـع  أبنـاء  مـن 
لم تعـد قائممة اليـوم، إضافـة إلى توقـف دعمهـا 
الـذي كان يصلهـا من تبرعـات المجتمـع المحلي في 
السـويداء أو من الخـارج، وأخذ الفصائـل المندمجة 

مـع الجيـش الجديـد دورهـا في حفـظ الأمن.
وفي مثلـث الحـدود السـورية- العراقيـة- الأردنية 
)منطقـة التنـف(، يسـيطر "جيـش سـوريا الحرة" 
على منطقـة الــ"55 كـم"، ولم يتجـاوز مناطـق 

سـيطرته منـذ العـام 2017.
إلا أنـه بعـد اقتراب "إدارة العمليات العسـكرية" من 
سـيطرتها على مدينـة حمـص، توجـه الفصيل إلى 
مدينتـي تدمـر والقريتين الواقعـتين شرقي حمص، 
)قبـل  الأول  كانـون  مـن   7 في  عليـهما  وسـيطر 
سـاعات من سـقوط النظـام( بعـد انسـحاب قوات 

منها. النظـام 
"جيـش سـوريا الحـرة" هو عبـارة عـن مجموعات 
سـابقة في "الجيـش الحـر" قدمت مـن مناطق دير 
الـزور، وتدمـر، وريـف حلـب، بعـد معـارك ضـد 
على  التنظيـم  بسـيطرة  انتهـت  "الدولـة"  تنظيـم 

. طقهم منا
كقـوات  العسـكرية  "التنـف"  قاعـدة  يتمركـز في 
حاميـة للقاعـدة التابعة لقـوات التحالف الدولي في 
المنطقـة، وتعـتبر الولايات المتحـدة الأمريكية الداعم 

الرئيـس للفصيل منذ تأسيسـه عـام 2015.
وأظهـرت صـور نشرتهـا وزارة الدفـاع في حكومة 
دمشـق المؤقتـة، في 9 مـن كانـون الثـاني الحالي، 
اجـتماع الوزيـر مرهـف أبـو قصرة مـع وفـد مـن 
سـالم  العقيـد  بقيـادة  الحـرة"  سـوريا  "جيـش 

العـنتري.
وكان العـنتري قـال في لقـاء مـع قنـاة "الغـد"، 
إن "جيـش سـوريا الحـرة" مسـتعد للانخـراط في 

جيـش وطنـي موحـد.
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اللواء الركن المتقاعد محمد سليمان فرغل
مساعد رئيس أركان الجيش الأردني سابقًًا

أسـس بنـاء الجيـوش في الـدول ترتبـط مبـاشرة 
للدولـة،  الوطنيـة  والأهـداف  الوطنـي  بالمطلـب 
وهـذه تُحُـدد على أعلى المسـتويات القياديـة، وتبنى 
عليهـا الاستراتيجيـة الوطنيـة الشـاملة التـي تتفرع 
منهـا الاستراتيجيـات التخصصيـة ومنهـا الدفاعية 

والأمنيـة.
الجيـش  بنـاء  في  تؤثـر  رئيسـة  عوامـل  وهنـاك 
تتعلـق بالغايـة منـه، وهـل نظـرة الدولة توسـعية، 
أم هـو للدفـاع عـن سـيادتها وسلامـة أراضيها ضد 
التهديـدات الداخليـة والخارجيـة، كذلك فـإن عقيدة 
ومحيطهـا  مجتمعهـا  وثقافـة  وتاريخهـا  الدولـة 
الإقليمـي وعلاقاتهـا الدوليـة جميعهـا عوامـل تؤثر 

في بنـاء الجيـش.
وموقـع الدولـة وإمكاناتهـا الاقتصادية والسياسـية 
والبشريـة والعلميـة والتكنولوجيـة )عنـاصر قـوة 
الدولـة(، هـي عوامل حاسـمة في بنـاء الجيش الذي 
ا ودولًيًا  تريـده الدولة، أي أن تموضـع الدولة إقليم�يـ
وطبيعـة  وحجـم  شـكل  عليهـا  يفـرض  ودورهـا 

الجيـش الـذي تبنيه.
وأثبتـت الحـروب في الـفترة الأخيرة أن الجيـوش 
المحترفـة التـي تبنى على أسـس تطوعيـة أفضل من 

الجيـوش التـي تبنـى على الخدمـة الإلزامية.
الجديـدة  السـورية  القيـادة  توجـه  أن  وأعتقـد 
كـثيرة  ومؤثـرات  محـددات  هنـاك  لكـن  صحيـح، 
التعامـل معهـا بحكمـة  داخليـة وخارجيـة يجـب 
لبنـاء الجيـش على أسـس وطنية سـليمة تضمن أنه 

ـا بخدمـة الحاكـم. جيـش دولـة وليـس جيًشً
وبالنسـبة لموضـوع الترفيعات، لا بد منـه في المرحلة 
الرئيـس،  القيـادي  الهيـكل  نـواة  لبنـاء  الانتقاليـة 
أن يكـون على أسـس احترافيـة مـا  ولكـن يجـب 
المحترفـة  العسـكرية  القيـادات  تأهيـل  لأن  أمكـن، 

. سـهالًا ا  أمـًرً ليس 
بالمحصلـة، أهـل مكـة أدرى بشـعابها، وما يناسـب 
دولـة يمكـن ألا يناسـب دولـة أخـرى، لكـن النهج 
الصحيـح والأسـس السـليمة واضحـة لـن يريد أن 

يخدم بلده بإخلاص.

محددات 
داخلية وخارجية 

لبناء الجيش

الجنوب والتنف خواصر رخوة
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عنب بلدي  - نوران  السمان  

عـادت  السـوري،  النظـام  سـقوط  بعـد 
قضيـة الممتلـكات المسـلوبة إلى الواجهـة، 
مثيرة تسـاؤلات حـول كيفيـة استردادها 
بعد سـنوات مـن السـيطرة غير المشروعة 
عليهـا مـن قبـل أفـراد وكيانـات مرتبطة 
بالنظـام السـابق، والإجـراءات القانونيـة 
الحقـوق  عـودة  لـضمان  اللازمـة 

لأصحابهـا.
وزارة الإدارة المحليـة في سـوريا ذكـرت، 
في 5 مـن كانـون الثاني الحـالي، أن فترة 
حكـم النظـام السـابق شـهدت عمليـات 
سرقـة واسـعة للأملاك العامـة والخاصة، 
ـا لعقـود البيـع والشراء،  ا ممنهًجً وتزويـًرً
المواطـنين  حقـوق  تهديـد  إلى  أدى  مـا 

وممتلكاتهـم.
وكانـت شـخصيات مقربـة مـن النظـام 
وتهـجير  الفـوضى  اسـتغلت  السـابق، 
السـكان للسـيطرة على ممتلكاتهم بطرق 
غير قانونية، سـواء باسـتخدام التهديد أو 
ـا لمواطـنين بعقود  التزويـر، وبيعهـا لاحق�
مـزورة من دون علـم أو موافقـة مالكيها 

الأصلـيين.
وبعد سـقوط النظام حـاول ملاك العودة 
التـي  إلى عقاراتهـم، ومـن بين الحـالات 
تمكـن  ممتلكاتهـا،  استرداد  في  نجحـت 
أسـامة  والمحامـي  العظـم  برهـان  ورثـة 
اسـتعادة  مـن  وأشـقاؤه  العظـم  المؤيـد 
الجبـة  منطقـة  في  الخـاص  بنائهـم 
بالعاصمـة السـورية، دمشـق، والذي كان 
تـم الاسـتيلاء عليـه بعقـد إيجـار قسري 

.1963 عـام  منـذ  وغير عـادل 
أحفـاد  أحـد  العظـم  أحمدعمـر  وقـال  
العائلـة لعنـب بلـدي، إن البناء المسـتعاد 
يعـود إلى عـم والـده، بديع مؤيـد العظم، 
الـذي كان أول وزيـر عدليـة في تاريـخ 

سـوريا الحديـث.
وأشـار إلى أنـه تـم الاسـتيلاء عليـه بعـد 
وصـول حزب "البعث العـربي الاشتراكي" 
آذار  مـن   8 انـقلاب  إثـر  السـلطة،  إلى 
1963 "المشـؤوم"، ضمن حملة اسـتحواذ 
على ممتلـكات خاصـة عبر عقـود إيجـار 

"مجحفـة" فرضهـا النظـام آنـذاك.
الـقصر الـذي يعـود تاريخـه إلى مطلـع 
القـرن الماضي، تحول إلى وحدة عسـكرية 
تحت اسـم "الوحـدة 205" التابعة لوزارة 
سـوى  أصحابـه  يُعُـوض  ولم  الدفـاع، 
بمبالـغ رمزيـة لا تـوازي قيمتـه المادية أو 

ريخية. لتا ا
وأضـاف  أحمـدأن النظـام  أصدرقـوانين 

كاملـة،  المسـتأجرين حمايـة  فيهـا  منـح 
ومنـع المالـكين مـن اسـتعادة ممتلكاتهم، 
ـا تلـك الإجـراءات بأنهـا "ممنهجة"  واصف�

الخاصـة. الأملاك  على  للاسـتيلاء 
ومـع سـقوط النظـام في 8 مـن كانـون 
الأمنيـة  منظومتـه  وتفـكك   ،2024 الأول 
التـي  الممتلـكات  أصبحـت  والسياسـية، 
وأُلُغيـت  مسـتقلة،  إدارتـه  تحـت  كانـت 
أحمـد. بحسـب  القانونيـة،  غير  العقـود 

وأكـد أن العائلـة تمكنـت مـن اسـتعادة 
البنـاء بعد تقديـم الوثائـق القانونية التي 
تثبـت ملكيتـه لمخفـر الصالحيـة، حيـث 

جـرى تأمينـه وإعادتـه للعائلـة.
ا من العائلة سـارعوا  وذكـر أحمد أن أفـراًدً
إلى الـقصر فـور سـقوط النظـام، وكانوا 
"على يـقين بأن ميليشـيات النظـام تركته 
بعد هروب بشـار الأسـد، وعنـد الوصول 

كان الـقصر خالًيًا وأبوابـه مفتوحة".
جميـع  اتخـاذ  على  العائلـة  وحرصـت 
الـقصر،  لحمايـة  القانونيـة  الإجـراءات 
خاصـة مـع انتشـار حـوادث السرقـة في 

الـفترة. تلـك  خلال  دمشـق 
الـقصر  اسـتعادة  أن  إلى  أحمـد  وأشـار 
تمثـل خطـوة مهمـة للعائلـة التـي عانت 
ا  مـن التهـجير والإبعـاد الـقسري، معربـ�
ا  رمـًزً الـقصر  يصبـح  أن  أملـه في  عـن 
وهويتهـا،  العائلـة  تاريـخ  لاسـتعادة 
ا يجمـع شـمل أفرادها مـن جديد. ومكانـ�

حالات متكررة 
تنـدرج  لأصحابـه  العظـم  بنـاء  عـودة 
ضمـن موجة أوسـع من اسـتعادة الأملاك 
المسـلوبة، وبـرزت على مواقـع التواصـل 
تُوُثـق  مصـورة  مقاطـع  الاجتماعـي 
استرجـاع بعـض المواطـنين لمنازلهم، من 
بينهـا منزل في حي المالكي بدمشـق، كان 
مسـتولى عليه من قبـل أحد أفـراد النظام 

السـابق.
يظهـر  آخـر  فيديـو  مقطـع  انـتشر  كما 
حـي   في  لمنزلـه  شـخص  اسـتعادة 
شارعبغداد بدمشـق، بعد أن كان مستولى 
عليـه من قبـل أحـد الضابـط، إضافة إلى 
عائلـة  فيـه  تظهـر  آخـر  مقطعمصـور  
تسـتعيد منزلهـا في محافظـة حمص بعد 

قسًرًا. مصادرتـه  مـن  ـا  عاًمً  42
رهـام، التـي تنتمـي لإحـدى العوائـل من 
حـي ركـن الديـن في العاصمة السـورية، 
قالـت لعنـب بلـدي، إن أحد بيـوت العائلة 
السـيطرة  مـن  ـا  عاًمً  50 بعـد  اسـتعيد 

 ،2009 أنـه في عـام  عليـه، مـشيرة إلى 
تـم تثبيت عقـد لإخلاء المسـتأجرين، إلا أن 
ا كانـوا مرتبطين بالنظـام لجؤوا إلى  أفراًدً

التهديـد لمنـع تنفيـذ الإخلاء.
وأضافـت أنـه بعـد سـقوط نظام الأسـد، 
المنـزل  اسـتعادة  مـن  العائلـة  تمكنـت 
بمسـاعدة الهيئـة المختصـة بعـد تقديـم 
ملكيـة  تثبـت  التـي  القانونيـة  الوثائـق 
العائلـة للعقـار، مـا أتـاح لهـا استرجاعه 

بعـد سـنوات طويلـة مـن الحرمـان.

 ماذا يقول القانون؟
بجامعـة  الحقـوق  كليـة  في  الأسـتاذ 
لعنـب  قـال  البحـري،  حسـن  "دمشـق" 
بلـدي، إن استرجـاع الممتلـكات المصادرة 
يعتمـد في بعـض الحـالات على قـرارات 
المصـادرة ذاتهـا، حيث يمكن اسـتخدامها 
لإثبـات ملكيـة من تممت مصـادرة أملاكه 

تحـت ذريعـة الإرهـاب.
وشـدد على ضرورة إلغـاء جميـع قرارات 
 ،2011 عـام  بعـد  الصـادرة  المصـادرة 
قـرارات  مـن  العديـد  إلى  بالإضافـة 
ومراسـيم الاسـتملاك التي تمت خلال تلك 

الـفترة.
ومنـذ بداية عـام 2011، أصـدرت حكومة 
النظـام السـوري السـابق مجموعـة مـن  
القـوانين والمراسـيم التشريعيـة المتعلقـة 
على  تـأثير  لهـا  كان  الملكيـة،  بحقـوق 
وخـارج  داخـل  الموجوديـن  السـوريين 
الـبلاد، كما شـملت الحجـز على الأمـوال 
لمعـارضين  المنقولـة  وغير  المنقولـة 
الثـورة  مـع  متعاطـفين  أو  سياسـيين 
السـورية مـن فنـانين ومثقـفين وتجـار، 
يسـمى  مـا  دعـم  تهـم  إليهـم  وُجُهـت 

بـ”الإرهـاب”.
ونـص قانـون “مكافحـة الإرهـاب” رقـم 
“19” لعـام 2012، في المادة “12” منـه 
على أنـه، “في جميـع الجرائـم المنصوص 
عليهـا في هـذا القانـون، تحكـم المحكمة 
بحكـم الإدانـة بمصـادرة الأمـوال المنقولة 
وغير المنقولـة وعائداتهـا والأشـياء التـي 
اسـتخدمت أو كانت معدّّة لاستخدامها في 
ارتـكاب الجريممة، وتحكـم بحـل المنظمة 

الإرهابيـة في حـال وجودهـا”.
الممتلـكات  أن استرداد  البحـري  وأضـاف 
يعتمـد على طبيعـة إشـغال العقـار، فإذا 
كان إشـغال العقـار قـد تـم بحسـن نية، 
الإصلاح  قانـون  أو  إداريـة  قـوانين  عبر 
الزراعـي، فقـد لا يكون بالإمـكان استرداد 

ر. لعقا ا
أمـا إذا كان الإشـغال قـد تـم دون حسـن 
نيـة، وكان الشـاغلون من "الشـبيحة" أو 
"المجـرمين"، فيمكـن ملاحقتهـم قضائًيًا.

مـن  مجموعـة  صـدور  سـوريا  شـهدت 
القـوانين التـي أثرت بشـكل مبـاشر على 
ا من قانـون الإصلاح  حقـوق الملكية، بـدًءً
الزراعـي رقـم "161" لعـام 1958، الذي 
ومنـح  الزراعيـة،  للملكيـة  ا  سـقًفً حـدد 
الحكومـة الحـق في مصـادرة المسـاحات 

التـي تتجـاوز الحـد المسـموح به.
وتممت هـذه المصـادرة مقابـل تعويـض 
أمثـال  عشرة  على  بنـاء  يُحُسـب  رمـزي 
لـدورة  الأرض  إيجـار  بـدل  متوسـط 

سـنوات. ثلاث  تتجـاوز  لا  زراعيـة 
وصـدر  قانونتقسـيم وعمـران الـدن رقم 
"9" لعـام 1974، الـذي سـمح للجهـات 
ثلـث  إلى  يصـل  مـا  اقتطـاع  الإداريـة 
مسـاحة المناطق الخاضعـة للتنظيم، وفي 
بعـض الحـالات النصف، بحجـة المصلحة 

العامـة دون تقديـم تعويـض.
كما أن  القانـون رقـم 26 لعام 2000 منح 
الإدارة الحـق في اعتبـار بعـض المناطـق 
ا، مـع إمكانية اسـتملاكها  ا عمران�يـ توسـًعً
تخـدم مصالـح  مـا  ا  غالبـ� وفـق شروط 
الجهـات الإداريـة، وصـدرت العديـد مـن 
كان  التـي  الأخـرى  العقاريـة  القـوانين 
الهـدف منهـا سـلب المواطـن ممتلكاتـه، 
والاسـتثمار  قانونالتطويـر  ومنهـا  
العقـاري رقـم 15 لعـام 2008،  وقانون 
التخطيـط وعمـران الـدن رقـم 23 لعـام 

.2015
وأشـار الأسـتاذ في كلية الحقوق بجامعة 
الخاصـة  الملكيـة  حـق  أن  إلى  "دمشـق" 
ودين�يـا،  ودول�يـا  دسـتورًيًا  مكفـول 
ا أهميـة معالجـة قضايـا استرجاع  مؤكـًدً
الممتلـكات ضمـن إطـار قانـوني واضـح، 
ا مـن الفـوضى وانعـدام سـلطة  ومحـذًرً
القانـون التـي تهيمـن حال�يـا على هـذه 

العمليـات.
مـن جانبـه، قـال خالـد زعين وهـو محامٍٍ 
مسـألة  إن  بلـدي،  لعنـب  دمشـق،  في 
استرجـاع الممتلـكات لا تـزال في مراحلها 
الأولى، وإن هنـاك حاجـة ملحـة لوضـع 

قـوانين واضحـة لتنظيـم العمليـة.
بعـض  إعـادة  عـن  "سـمعنا  وأضـاف، 
العقـارات إلى أصحابهـا، لكن هـذا برأيي 
عبر  الأمـر  يتـم  أن  يجـب  قانـوني.  غير 
إجـراءات قانونيـة دقيقـة وبالتنسـيق مع 

متعـددة". جهـات 
وأشـار المحامـي إلى وجود مشـكلة تتعلق 
زمـن طويـل على  مـر  التـي  بالعقـارات 
مصادرتهـا، إذ إن العديـد مـن أصحابهـا 
قـد توفـوا، مـا يسـتلزم التأكد مـن جميع 
لتجنـب  الممتلـكات  إعـادة  قبـل  الورثـة 

النزاعـات بين أفـراد العائلـة الواحـدة.
مـا  القضيـة  هـذه  حـل  أن  إلى  ولفـت 
ا لأوانـه، حيـث يتطلـب الأمـر  زال سـابًقً
اسـتقرار الدولـة وصـدور دسـتور جديد 
ـا قانون�يـا لهـذه  يمكـن أن يكـون مرجًعً

القضايـا.
"هيئـة  أصـدرت   ،2021 عـام  وفي 
السـوريين" مذكـرة قانونيـة  القانونـيين 
النظـام  اسـتيلاء  على  الضـوء  تسـلط 
وعقـارات  أملاك  على  السـابق  السـوري 
السـوريين وأموالهم المنقولـة، عبر قرارات 
أمنيـة صـادرة عـن حـزب "البعـث"، في 
القضـاء. وسـلطة  القانـون  غيـاب  ظـل 

وأوضحـت المذكرة أن هـذه العمليات تأتي 
ضمـن "خطـة ممنهجـة" بدأهـا النظـام 
السـابق خلال الثـورة السـورية بقـوانين 
مكافحـة "الإرهـاب"، وتوجـت بالقانـون 
اسـتهدف  الـذي   ،2018 لعـام   10 رقـم 
أملاك السـوريين المسـجلة في السـجلات 

العقاريـة.
السـوريين  حرمـان  الخطـة  شـملت  كما 
مـن حقـوق الانتفـاع والإيجـار والمزارعة، 
محاصيلهـم  مصـادرة  إلى  بالإضافـة 

الزراعيـة.
النظـام اسـتغل  أن  الهيئـة إلى  وأشـارت 
لعنـاصر  كـ"مكافـآت"  الأملاك  هـذه 
لـه،  المواليـة  والميليشـيات  "الشـبيحة" 
ا لما أسـمته "جرائمهم بحق الشـعب  تقديًرً

السـوري".
وأضافـت أن هـذه الإجراءات تـأتي ضمن 
سياسـة "العقـاب الجماعي" للسـوريين، 
وفي الوقـت ذاتـه تُعُـتبر وسـيلة للنظـام 
محاولـة  في  بالأمـوال،  خزينتـه  لرفـد 
للتغلـب على العقوبات الدوليـة المفروضة 

. عليه
هـذه  القانونـيين"  "هيئـة  ووصفـت 
صـارخ"  "اعتـداء  بأنهـا  الممارسـات 
المكفولـة دسـتورًيًا  الملكيـة  على حقـوق 
 "768" بـالمادة  مستشـهدة  وقانون�يـا، 
مـن القانـون الـدني، التي تنـص على أن 
"لمالـك الشيء وحـده في حـدود القانـون 
والـتصرف  واسـتغلاله  اسـتعماله  حـق 

فيـه".

الممتلكات المسلوبة في سوريا.. 
مشكلة قانونية متعددة الأوجه

احتفالات بسقوط النظام السوري في دمشق، 8 كانون الأول 2024 )رويترز(
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على أنغـام أغنيـة "بالحب بدنـا نعمرها"، 
انـتشرت العديـد مـن المقاطـع المصـورة 
لمبـادرات مجتمعيـة، انطلقت من دمشـق، 
السـورية،  الـدن  معظـم  في  وانـتشرت 
بعـد  الـدن،  هـذه  إلى  الحيـاة  لإعـادة 

سـقوط النظـام.
يقـف الطالـب الجامعـي والممثـل فـادي 
الرفاعـي بأحد شـوارع البرامكة بدمشـق، 
لينظـم حركة الـسير بعد فـوضى أحدثها 
غياب عنـاصر شرطـة الـرور، بالرغم من 
التـي  والأدوات  بالقـوانين  عـدم معرفتـه 

تمكنـه مـن هـذا العمل.
إن "حـب  بلـدي،  الرفاعـي لعنـب  وقـال 
الوطـن" هـو مـا دفعـه إلى المبـادرة مـن 
نفسـه، والتوجـه إلى أحد مراكـز منظمات 
"الشـهبندر"  بمنطقـة  الـدني  المجتمـع 

المعـدات. لتسـلم  بدمشـق، 
إضاف�يـا  ـا  دافًعً كانـت  للنـاس  محبتـه 
لتطوعـه بلا مقابـل لتنظيم الـسير، برفقة 
عـدد مـن الشـبان، ومنهـم غيث دبـورة، 
الـذي يـدرس بكليـة التجـارة والاقتصاد، 
ويعمـل بمجـال التصميم، والدافع نفسـه، 
حركـة  وتنظيـم  النـزول  عليـه  أوجـب 
الـرور بالرغـم من عـدم امتلاكـه الخبرة 

الكافيـة، وفـق حديثـه لعنـب بلـدي.

فوضى ما بعد السقوط
سـقط   ،2024 الأول  كانـون  مـن   8 في 
بعـد دخـول فصائـل  السـوري  النظـام 
المعارضة إلى العاصمة السـورية دمشـق، 
وهـروب الرئيـس المخلـوع بشـار الأسـد، 
ـا مـن العمليات العسـكرية،  بعـد 11 يوًمً
التـي بـدأت في 27 مـن تشريـن الثـاني 

نفسـه. العام  مـن 
وخلّفّ السـقوط المفاجئ وهـروب قيادات 
ورمـوز النظام فـوضى عارمـة في عموم 
ـا بالعاصمـة دمشـق،  سـوريا، وخصوًصً
وتعرضـت الكـثير من المباني والمؤسسـات 
غيـاب  وأسـفر  للتخريـب،  الحكوميـة 
النفايـات  الخدميـة عـن تراكـم  الكـوادر 

والمخلفـات في الشـوارع.
الفعاليـات  مـن  العديـد  الفـوضى  دفعـت 
الشـبابية ومنظمات المجتمع الـدني العاملة 
النظـام  سـيطرة  بمناطـق  سـوريا  في 
الخـارج  السـوري  بالـشمال  أو  السـابق، 
العديـد  إطلاق  إلى  حينهـا،  سـيطرته  عـن 
مـن المبـادرات التطوعيـة التـي تهـدف إلى 
تجميل الـدن وطلائها وتنظيفهـا، أو تنظيم 
تخلـف  بعـد  الشـوارع  في  الـسير  حركـة 
عنـاصر المرور عـن الالتحـاق بمراكزهم، أو 
توزيع الطعـام أو الملابس في المستشـفيات 

والأحيـاء والمراكـز العامـة.

أعضـاء  أحـد  الخطيـب،  مهـا  وتريـد 
التطوعيـة،  الـسما"  "حـدودي  مؤسسـة 
إيصـال رسـالة مـن خلال مبـادرة توزيع 
الطعام في مستشـفى "المواساة" بدمشق، 
مفادهـا أن جميـع السـوريين يـد واحدة، 
إضافـة إلى رغبتها بـزرع الابتسـامة على 
وجـه الـرضى، بعـد مناسـبة "التحرير"، 

على حـد قولهـا.
مشرفـة  وهـي  الـشماع،  هـدى  وتـرى 
مـخبر بكلية الصيدلـة بالجامعـة العربية 
الدوليـة، والتي جاءت لتـوزع الطعام على 
المرضى بمستشـفيات دمشـق، أن أي عمل 

صـغير هـو "إيجـابي" بهـذه الظروف.
وقالـت لعنـب بلـدي، إن المبـادرات التـي 
بسـاطتها،  مـن  بالرغـم  بالمدينـة  قامـت 
، داعية  فـإن النـاس يرونها شـيًئًا جمـيالًا
السـوريين إلى المشـاركة بهـذه المبـادرات 
وتقديـم المسـاعدة حتى لو كانت بسـيطة.

مـن جانبـه، أنشـأ فريـق "كنا وسـنبقى" 
التطوعـي التابـع لجمعيـة "مجـال" عدة 
تمثلـت  الأسـد،  سـقوط  بعـد  مبـادرات 
على  يومـي  بشـكل  الطعـام  بتوزيـع 
الحكوميـة  المستشـفيات  في  العامـلين 
بدمشـق، وتنظيفهـا، إضافـة إلى تنظيف 
الألبسـة  وتوزيـع  الحكوميـة،  الدوائـر 

السـن. لكبـار  الطبيـة  والاحتياجـات 

دعم ذاتي
ذكرياتهـا  أذان  أبـو  حكمـت  تسـتحضر 
مـع أصدقائهـا وهـي تنظـف مدرسـتها 
مـن  عـدد  برفقـة  القابـون  القديممة في 
عائلتهـا وبعض سـكان الحي، مـن الركام 
الذي خلفتـه العمليات العسـكرية وقصف 

السـابق. النظام 
وقالت أبـو أذان لعنـب بلـدي، إنها جاءت 
لترحّّـل الأنقـاض مـن المدرسـة وتنظفها، 
اسـتخدامها  لإعـادة  ا  تمهيـًدً لتأهيلهـا 
في التعليـم أو لاسـتقبال الأهـالي الذيـن 

يرغبـون بمغـادرة الخيـام.
مالـك عنطـوز، فضّّـل بـدوره التوجه إلى 
المدرسـة مـع عائلتـه وأبنـاء الحـي، قبـل 
التوجـه إلى منزلـه المدمـر لإعـادة تأهيله، 
، إن تنظيف المدرسـة أولى من منزله،  قائالًا

حتى تعـود الأجيال الجديدة وتسـتخدمها 
للدراسة.

تنظيف المدرسـة هي باكـورة أعمال فريق 
"قابـوني أنا" التطوعـي، الذي شُُـكّّل من 
شـباب وفتيـات معظمهم مـن الجامعيين، 
مـن حـي القابون الدمشـقي، الذي شـهد 
النظـام  قصـف  نتيجـة  ا،  واسـًعً ا  دمـاًرً

له. السـابق 
بـدوره، قال رئيـس مجلـس إدارة جمعية 
"مجال" للخدمـات الاجتماعية، سـائد عبد 
الغنـي، لعنب بلـدي، إنهـم لم يتلقوا الدعم 
والتمويـل لهـذه الحـملات، بسـبب توقف 
أعمال الكـثير مـن الـتبرعين بعـد الأعمال 
شركات  وتوقـف  الأخيرة،  العسـكرية 
التحويـل والصرافـة، مـا قلـل مـن كميـة 

التبرعـات.

عنب بلدي  - حسام  المحمود

مـع انتصـار الثـورة السـورية وسـقوط 
نظـام بشـار الأسـد المخلـوع وهروبه إلى 
الأغـاني  الواجهـة  إلى  عـادت  موسـكو، 
والأناشـيد الثوريـة التـي كان بريقهـا في 

تراجـع على مـدار السـنوات الماضيـة.
ولعـل المتغيرات الملموسـة وحالـة الإحباط 
السـياسي في صفـوف أنصار الثـورة قبل 
إلى  قـادت   ،2024 الأول  كانـون  مـن   8
اتجاهـات أخـرى، إذ انحصرت المسـاحات 
المحـررة مـن النظـام السـوري بمحافظة 
في الـشمال وبعـض الأرياف، إثر خسـارة 
المدفعيـة  وطـأة  تحـت  واسـعة  مناطـق 
وضربـات طيران النظـام السـابق وحليفه 
الـروسي، لكن الانتصـار السريـع لعملية 
عسـكرية أطاحت بالأسـد وضع التطورات 
في سـوريا بصـدارة اهتمامـات المجتمـع 
الدولي من جهة، ومنح الشـارع السـوري 
ـا لإطلاق الصـوت عال�يـا وتحطيـم  متنفًسً
جـدران الصمت التي شـيّّدها حكم الأسـد 

ا. في عهـد الأب والابـن لنحـو 53 عاًمً
إلى  والخـروج  الاحتفـالات  يعنـي  الـنصر 
موسـيقا  فحضـور  وبالتـالي  المياديـن، 
ثقـافي  تـرف  لا  المناسـبة ضرورة  وأغنيـة 
أو تـراث في غير وقتـه، ولأجـل ذلـك نبـش 
السـوريون من رفوف الذاكـرة أكثر الأغاني 
المشـاعر  وحركـت  الشـارع  لامسـت  التـي 
وحرّضّـت على الطاغيـة وقالت لا للمسـتبد.

الأسـد  بيـت  بندوسـهم..  "بندوسـهم 
الأغـاني  مـن  واحـدة  هـذه  بندوسـهم"، 
ا بعـد أكثر مـن عقـد  ت مجـدًدً التـي أطلـ�
على غنائهـا لأول مـرة، فسـاعد إيقاعهـا 
بـالإصرار  النابـض  والثـوري  الـحماسي 
بالإضافـة  النـاس،  بين  ذيوعهـا  على 
إلى "جنـة جنـة" التـي غناهـا مـن قبـل 
عبـد الباسـط السـاروت، حـارس نـادي 
الكرامـة قبـل الثـورة، ومنشـد المظاهرات 
بعـد انطلاقهـا )تـوفي في 8 مـن حزيران 

.)2019
ولعل ما يربط بين الأغنيتين السـابقتين أن 
كالًا منـهما طاله نصيب من فقـدان البريق 
ا، دون إلغاء حضـورهما، إلى جانب  سـابًقً
أن كلتـا الأغنيـتين جـاءت بأصـوات خام، 
ناصعـة، لم تتعلم الموسـيقا ولم تتخصص 
في الغنـاء ولم تخـتبر المقامات الموسـيقية 
والسـلم الموسـيقي، لكنها جاءت اسـتجابة 
للحالـة والحاجة في الوقت نفسـه، فكانت 
الأغنيتـان المقدمتـان بلهجة بدوية رسـول 
النصر إلى الشـارع السـوري الـذي توحد 
تحـت رايـة الأغنيـة والمعنـى على اختلاف 

ته. لهجا
وفي كتـاب "دور الأغنيـة البدوية الثورية 
في التوثيـق والإعلام" للدكتـور المحـاضر 
شـقرون،  غـوثي  وهـران،  جامعـة  في 
دراسـة لأهميـة الأغنيـة البدوية كوسـيلة 

لتوثيـق الحـدث التاريخـي والتعـبير عن 
النضـال الوطنـي، لا سـيما في سـياقات 
التحـرر والثـورات، كونهـا تعتمـد السرد 
الشـعري واللحن البسـيط لنقـل الحكاية، 
ما يمنحهـا فاعليـة في حفـظ التراث، إلى 
جانـب توثيق القيـم الاجتماعيـة والثقافية 

عبر الكلمـة واللحـن.
هـذه الأغنيـة سـبقت بحضورهـا وسـائل 
كانـت  والتقليديـة، حين  الحديثـة  الإعلام 
تُتُناقل شـفهًيًا، وإلى جانـب حفاظها على 
ـا،  أيًضً سماتهـا  على  حافظـت  وجودهـا 
ولعـل أبرزها الخطـاب المباشر والبسـيط 
الـذي يحاكي عامـة النـاس، إلى جانب ما 
تنطـوي عليـه من فخـر بالوطـن واعتزاز 
الأمـر  الظلـم،  مواجهـة  في  بالشـجاعة 
الـذي يغـذي الـروح الوطنية ويعـزز فهم 
التاريـخ والثقافـة الوطنية، وفق مـا قدّمّه 

. ب لكتا ا
مـن جانـب آخـر، سـجّّلت أغنيـة "بالحب 
في  ا  واسـًعً ا  حضـوًرً نعمرهـا"  بدنـا 
عنـوان  وتحـوّّل  والمياديـن،  السـاحات 
مـرحلي  شـعار  إلى  ذاتـه  بحـد  الأغنيـة 
بالنسـبة لشريحـة من الشـارع السـوري، 
فالأغنيـة التي جـاءت في الذكـرى الـ11 
خرجـت  السـورية،  الثـورة  لانـطلاق 
الواضـح  والفخـر  التحـدي  سـياق  عـن 
نظـرة  وقدمـت  الأخـرى،  الأغـاني  في 

للـبلاد،  مأمـول  واقـع  على  اسـتشرافية 
رغـم حالـة الخمـول السـياسي في الملف 
السـوري حينهـا، فكانـت رسـالتها إعمار 
ا  ووعـًدً الأسـد  بشـار  نظـام  دمـره  مـا 

أهلهـا. إلى  دمشـق  بعـودة 

أغنية تعود إلى الشعب
فـيما يتعلـق بتسـمية الأغنيـة، واحتمالية 
ه بانتقالها من أغنية ثـورة إلى أغنية  تـغريّر
وطنيـة تزيـح مـوروث النظـام السـابق 
مـن الأغـاني الموجهة القائممة على الدعاية 
لشـخص أو حـزب، يرى علي أسـعد، وهو 
مغـنٍّّ سـوري حاصـل على دبلـوم علـوم 
الموسـيقا من جامعة “جراتس” في النمسـا، 
أنـه يمكـن تسـمية هـذه الأغنيـة بالأغنيـة 
نهايـة  في  كونهـا  جانـب  إلى  الثوريـة، 
المطـاف أغنيـة شـعبيه، تعـود إلى الشـعب 
وتـعبر عن هويتـه ونضاله وحياتـه بكثافة، 
بأبيـات قليلة مغنـاة، وتوثق بدقة ما عاشـه 

ـا(. خلال حقبـة تغـيير كـبيرة )14عاًمً
في  الموسـيقا  يـدرّسّ  الـذي  أسـعد  علي 
جامعـة فيينـا، ويعمل في الموسـيقولوجيا 
لعنـب  أوضـح  الموسـيقا(،  في  )البحـث 
بلـدي أن الأغنيـة الثوريـة سـتكون أغنية 
النضاليـة في سـوريا  توثيقيـة للمرحلـة 

خلال 14سـنة مـن الثـورة.
المؤلفـة  الأغـاني  مـن  لكـثير  يمكـن  كما 
في هـذه الـفترة أن تعيـش لـدة طويلـة 
في ذاكـرة السـوريين، بـل وتعيـد إنتـاج 
نفسـها في أشـكال فنيـة مختلفـة عفوية 
أو متعمـدة من قبـل المؤلفين الموسـيقيين، 
كجـزء مـن الموسـيقا الشـعبية التوثيقيـة 
لأحـداث الشـعوب، ومن الأمثلـة على ذلك، 

بعد النصر.. 
الأغنية الثورية تعود للشعب

في الشوارع والمدارس والمستشفيات

سوريون يتسابقون إلى 
مبادرات مجتمعية بعد التحرير

كلما ابتعد مضمون الأغنية عن 
الخطاب الطائفي، ودعت لخطاب 

جامع لكل السوريين بتنوعهم 
العرقي والديني، سيكون لها 

الحظ الأوفر في قلوب الجميع، 
وستعيش أكثر بحكم العامل 

الوجودي.

علي أسعد
 وموسيقي سوري

ٍ
مغنٍّ
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وبحسـب مـا أوضحـه عبـد الغنـي لعنب 
وسـنبقى"  "كنـا  فريـق  نشـأ  بلـدي، 
التطوعـي عـام 2012، وعمـل على الكثير 
مـن المبـادرات، كتوزيـع الطعـام والتبرع 
ومـرضى  السرطـان  لمصـابي  بالـدم 
الثلاسـيميا، وتوزيـع الألبسـة على الأسر 
"مجـال"  بترخيـص  قـام  ثـم  المهجـرة، 
كجمعيـة عاملـة في دمشـق، عـام 2021، 
تجـار  أو  شـخصية  معـارف  مـن  بدعـم 

سـوريين.
أمينـة السر بمؤسسـة "حـدودي الـسما"، 
غـادة حمامـي، قالـت إن المبـادرة قامـت 
على دعـم ذاتي، وتبرعـات من أشـخاص، 
لافتـة إلى أن إحدى المتبرعـات قدمت مبلغ 
50 ألـف ليرة سـورية )نحـو أربعة دولار 
أمـريكي( كانت قـد ادخرتها لآخر الشـهر.

وأوضحـت حمامـي أن المبـادرة التطوعية 
على  طعـام  وجبـات  بتوزيـع  تمثلـت 
مـرضى مستشـفى "المواسـاة" بدمششق.

مجتمع مدني
لم تقتصر الفعاليـات على الأفراد أو الجمعيات 
التي تعنـى بالخدمـات المجتمعية، بـل انخرط 
فيهـا فنانـون مثـل الممثل السـوري مكسـيم 
خليل الـذي شـارك بتنظيـف وطلاء الأرصفة، 
إضافـة إلى منظمـة "الدفاع المدني السـوري" 
التـي أسـهمت في الفعاليـات بسـبب امتلاكها 

المعـدات والـخبرات اللازمة.
وقـال منسـق العلاقـات العامـة في "الدفـاع 
بلـدي،  لعنـب  عمـر،  حـاج  عامـر  الـدني"، 
إن الفريـق بـدأ بالعمـل مـع فـرق تطوعيـة 
ومبـادرات محليـة ومنـظمات مجتمـع مدني، 

بعـد توسـيع أعمالـه في المحافظات السـورية 
عقـب سـقوط النظـام.

وأضـاف حـاج عمـر أن أعمال الفريـق تركزت 
على إزالـة رمـوز النظام السـابق، التـي كانت 
"تبـث الرعـب في قلوب الناس"، وفـق تعبيره، 

وإعادة شـكل الحيـاة للمدن السـورية.
ـا،  أيًضً الإنسـانية  المنظمـة  أنشـطة  وتشـمل 
إزالـة الـركام ومخلفـات القصـف والحواجـز 
والعنايـة  الطرقـات  وتنظيـف  الأسـمنتية، 
بالحدائـق، وحـملات تنظيـف المرافـق العامة، 

وإعـادة تأهيـل البنـى التحتيـة.

"محبة" وقبول مجتمعي
إلى  الـدني"  "الدفـاع  حـملات  تهـدف 
همـم  وحشـد  المجتمعيـة  المشـاركة  زيـادة 
التـي تسـاعد  بـالأعمال  للمسـاعدة  الشـباب 
إضافـة  سـوريا،  بمسـتقبل  النهـوض  على 
الجغرافيـا  كامـل  على  الجهـود  توحيـد  إلى 
السـورية لإزالة أشـكال الموت والخـراب، وفق 

مـا أوضحـه حـاج عمـر.
بفريـق  ومتطوعـة  بدمشـق  طالبـة  سـارة، 
"كنـا وسـنبقى"، قالـت لعنـب بلـدي، إن مـا 
دفعهـا إلى المشـاركة بهـذه المبـادرة هو حس 
المسـؤولية الـذي يقـع على عاتق أبنـاء البلد، 
فسـوريا اليوم هـي أمانة بيد أبنائهـا، بعد أن 
انـقضى عصر "الطغيـان"، بحسـب تعبيرها.

التطوعـي،  بعملهـا  بالفخـر  سـارة  وتشـعر 
معـتبرة أن جهودهـا "مباركة" لأنهـا من أبناء 
الوطـن الذي "لا يسـيطر عليه الأسـد أو ينهب 

ثرواتـه"، وفـق قولها.
وتـرى الطالبة الجامعية غنـى أبو أذان، إحدى 
متطوعـات فريـق "قابـوني أنـا"، أن دورهـا 
الآن إلى جانـب دارسـتها هـو الميـدان، متمثالًا 

بإعـادة تأهيـل الـدن وترميمهـا وتجميلها.
وأشـار المتطوعـون الذين قابلتهـم عنب بلدي 
إلى القبـول المجتمعـي لمبادراتهم، والإشـادة 
إلى  الدافـع  كانـت  أنهـا  إلى  لافـتين  بهـا، 

الاسـتمرار بعملهـم التطوعـي.
مؤسسـة  أعضـاء  أحـد  الخطيـب،  مهـا 
"حـدودي الـسما" التطوعيـة، قالـت لعنـب 
بلـدي، إن الأعمال التطوعيـة التـي انطلقـت 
مـن دمشـق تـدل على أن الجميـع يعملـون 
كيـد واحدة لبنـاء الوطن، مضيفـة أن "المحبة 

السـوريين. إلى  عـادت" 

الأغـاني التـي كانـت توثـق المقاومـة ضـد 
الانتـداب الفـرنسي، أو البريطـاني في حالة 
فلسـطين، وغير ذلـك من الأهازيج الشـعبية 
ا لا يتجـزأ مـن الثقافـة  التـي تصبـح جـزًءً
السـياسي  الوعـي  مـن  وحتـى  الشـعبية، 
تغـييرات  بعـد  جديـدة  لمراحـل  المؤسـس 
ا. كبرى، كالـذي يحصـل في سـوريا حال�يـ

الأغـاني غير ملزمـة  أن  ويـرى علي أسـعد 
ا، لأنهـا ثقافـة  بمراعـاة عوامـل معينـة فن�يـ
ومقامـات  قوالـب  ضمـن  مؤلّفّـة  شـعبية 
شـعبًيًا،  واسـع  بشـكل  أصالًا  مسـتخدمة 
كمـوروث عميـق يتكيف مع المسـتجدات من 
، مـا يجعـل الأغـاني  خلال النصـوص مـثالًا
تفـرض نفسـها على الواقـع وليـس العكس 
)مـن ناحيـة العمليـة التأليفيـة، باعتبارهـا 
السـاروت  كأغـاني  ـا،  تماًمً شـعبية  أغـاني 

. ) الًا مث
بالنسـبة للعوامـل السياسـية والاجتماعيـة، 
مضمـون  ابتعـد  كلما  أنـه  المتوقـع  فمـن 
ودعـت  الطائفـي،  الخطـاب  عـن  الأغنيـة 
لخطـاب جامـع لـكل السـوريين بتنوعهـم 
العرقـي والديني، سـيكون لها الحـظ الأوفر 
في قلـوب الجميـع، وسـتعيش أكثر بحكـم 
الأعمال  أن  اعتبـار  الوجـودي، على  العامـل 
الفنيـة والأغـاني كالكائن الحـي، تحتاج إلى 
وأسـباب  عوامل 
للحيـاة  كافيـة 
الـدى  على 
في  “الأقـوى”  منهـا  يصـل  قـد  الطويـل، 
بعـض الحـالات لتحافـظ على بقائهـا حتى 
. ا لدولة جديـدة متشـكلة مثالًا تصبـح نشـيًدً

الأغنية الثورية.. إحساس بالجماعة 
أظهرت دراسـة منشـورة في نيسـان 2017، 
 ،"Frontiers in Psychology" بمجلـة 
الروابـط  حـول  "مراجعـة  عنـوان  تحـت 
العصبيـة بين تنظيـم العواطف والموسـيقا"، 
أن الأغـاني يمكنها إثـارة الشـعور بالاعتزاز 
والانتماء، بسـبب القدرة على تنشـيط مناطق 
الدمـاغ المرتبطة بالعاطفـة والذاكرة، واللوزة 

الدماغيـة والحـصين )مناطـق مسـؤولة عن 
استرجـاع الذكريـات العاطفيـة، التي تكون 
مرتبطـة بشـكل قـوي بالمجتمـع والوطن(.

أن  يمكـن  جماعـي  بشـكل  الغنـاء  أن  كما 
بين  الاجتماعـي  التماسـك  مشـاعر  يعـزز 
الأفـراد، فالغناء والموسـيقا يرفعـان هرمون 
الثقـة أو هرمون الترابط ")الأوكسـيتوسين(، 
علميـة صـادرة عـن جامعـة  مقالـة  وفـق 
"أرهـوس" الدنماركيـة، في 2016، بعنـوان 
والتواصـل  والموسـيقا  "الأوكسـيتوسين 
الاجتماعـي"، وهـي حـالات كانـت حـاضرة 
البدايـة  منـذ  السـورية  الثـورة  أغـاني  في 
حين كانـت الأغنيـة محـرك المظاهـرات، قبل 
أن تتحـول للطقـس الاحتفالي الذي تعيشـه 

العامـة  والسـاحات  المياديـن 
ـا برحيل  في سـوريا فرًحً

. لأسد ا

الـذي  شـقير،  سـميح  السـوري  الفنـان 
غن�ـى "يـا حيـف" فاتحـة الأغـاني الثوريـة 
بلـدي في وقـت  لعنـب  أوضـح  السـورية، 
إلى  تحتـاج  الثوريـة  الأغنيـة  أن  سـابق، 
وضـوح في المشـهد السـياسي، فهـي تتأثـر 
الثـوري،  بالتحـولات الجدليـة في الشـارع 
للـروح  محـدد  نبـض  التقـاط  يجعـل  مـا 
ا بالـغ الصعوبـة، بالإضافة إلى  الثوريـة أمًرً
التـأثير المتبـادل بينهـا وبين الممزاج العـام، 
فـحين يصـاب هـذا الممزاج بالخيبـة يصعب 
وهـذا  الثائريـن،  مسـامع  إلى  الوصـول 
الأسـابيع  خلال  الواسـع  انتشـارها  يـفرسّر 
الأخيرة، فالوجوه المسـتبشرة والبشوشـة في 
المياديـن والسـاحات المكتظـة وأعلام النصر 
المرفوعـة والطقـوس الاحتفالية التي 
تشـبه الأعيـاد، والتسـجيلات 
تظهـر  التـي  المصـورة 
رجـالًاا ونسـاء ومسـنين 
أنغـام  على  يرقصـون 
أغـاني الثـورة، تـحكي 
مـزاج  عـن  الكـثير 
بعـد  السـوريين 

الأسـد. سـقوط 

لمى  قنوت 

الحاليـة في تثبيـت أركان  بالتزامـن مـع انشـغال السـلطة السـورية 
حكمهـا بمؤسسـات الدولة، وإرسـال رسـائل تطمينية للـدول، يخوض 
ا في البحـث عـن حقيقة ما  مجتمـع الضحايـا والنـاجين نضـالًاا مريـًرً
جـرى لأحبائهـم، ويخـوض بعضهـم غمار البحث عن أطفـال وطفلات 
ـا مع أسرهـم، وأخفي نسـبهم بعد  ضحاياهـم، الذيـن أخفـوا قسًرًا أيًضً
أن وزعـوا على مراكـز رعائيـة، بتواطـؤ مـع وزارة الشـؤون الاجتماعية 
والعمـل، كحسـان العبـاسي شـقيق الدكتـورة رانيـا العبـاسي، التـي 
اعتقلهـا النظـام البائـد وزوجها مـع أطفالهما السـتة مـن منزلهما في 
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تغفل السـلطة المؤقتة أهمية الدور المؤسسـاتي للدولة في التمهيد لمسـار 
وطنـي للعدالة الانتقاليـة التحولية في سـوريا، ودعم مجتمـع الضحايا 
والنـاجين والمجتمـع الـدني المعنـي بالعدالـة الانتقالية، في إنفـاذ الحق 
في معرفـة الحقيقـة، والعمل الحـازم لوقف الانتهـاكات في أثناء البحث 
ا  عـن المجـرمين، وأهمية تشـكيل لجنـة قانونيـة مؤقتـة، مسـتقلة تماًمً
عـن الإدارة الجديـدة وجميـع الفصائـل، مؤلفة من قانونـيين ومحامين، 
من النسـاء والرجال، مشـهود بكفاءتهـم وحيادهـم ونزاهتهم للتحضير 
لمحاسـبة المحتجزين المتهمين أو المشـتبه بتورطهـم في جرائم وانتهاكات 
جسـيمة لحقـوق الإنسـان، واسـتجوابهم بشـأن مصير المختـفين قسًرًا 
والمعتقلين والمعتقلات، وسلاسـل الأوامـر والتعليمات والمسـؤولين عنها، 
وعـن الجرائـم والانتهـاكات ومراكز الاحتجـاز والمقابـر الجماعية، وذلك 
بعد سـد الفـراغ الدسـتوري الحـالي، والانتقـال مـن الإدارة المؤقتة إلى 

إدارة انتقاليـة، إن لم تمدد سـلطتها.
الضخمـة  والوثائـق  الملفـات  الأوليـة دراسـة  التحقيقـات  تتيـح هـذه 
الموجـودة في مراكـز الاحتجاز ومؤسسـات الأمن وغيرها من المؤسسـات 
لإنقاذهـا مـن التلف والضيـاع والسرقـة، بالتعاون مع هيئـات مختصة، 
وبالشراكـة مع المنـظمات الحقوقية المعنيـة بالتوثيق والعدالـة الانتقالية 
التعـاون  إلى  بالإضافـة  المجـالات،  تلـك  في  الـخبرة  ذوي  والأفـراد 
مـع المؤسسـات الدوليـة، كالمؤسسـة المسـتقلة للأمـم المتحـدة المعنيـة 
الدوليـة  والآليـة  المفقوديـن  لشـؤون  الدوليـة  واللجنـة  بالمفقوديـن، 
المحايـدة والمسـتقلة )IIIM(، واللجنـة الدولية المسـتقلة للتحقيق بشـأن 

سـوريا وغيرهـا مـن اللجـان والمؤسسـات الأمميـة ذات الاختصـاص.
وبنفـس الوقـت، على مجتمع الضحايـا والناجين والناجيـات، ومنظمات 
حقوق الإنسـان والمعنـيين بالعدالـة الانتقالية التحولية، البدء بالتشـاور 
مـن  ا  أ�يـ يسـتثني  لا  الانتقاليـة،  للعدالـة  وطنـي  لمسـار  والتحـضير 
مرتكبـي الجرائـم والانتهـاكات، وفتـح حـوار مـع الإدارة الحاليـة ومـا 
يليهـا مـن إدارات، لتشـكيل هيئـة وطنيـة للمفقوديـن والناجين، نسـاء 
، ولتوضيـح أهميـة مسـار العدالة الانتقاليـة التحولية، كمسـار  ورجـالًاا
إلزامـي لبنـاء الـسلام العـادل والمسـتدام، مـن أجـل معالجـة جرائـم 
الحـرب والجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائـم الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا 
مـن الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان للنسـاء والرجـال، وترميم 
الانقسـام العمـودي في المجتمـع، ووضـع حـد لمنهجيـة الإفلات مـن 

العقـاب، وعـدم تكـرار الجرائـم والانتهاكات.
ا الإقـرار بالأثر المركّّب  إن العمـل على عدالـة انتقاليـة تحولية، يتطلـب أيًضً
والمتعـدّدّ المسـتويات الـذي طـال، ويطـال، النسـاء والفتيـات بتنوعاتهـن 
وتنوع سـياقاتهن قبـل وخلال وبعد انتهـاء النزاع، وتقاطعاته مع أشـكال 
العنـف ضدّهّـن، ويتطلب منـا، كمدافـعين ومدافعات عن حقوق الإنسـان، 
رسـم رؤيـة استراتيجيـة لتوأمـة العدالـة والـسلام والمسـاواة الجندريـة 
كسـبيل أمثـل للانتقـال مـن نظـام شـمولي إلى نظـام ديمقراطـي يلتزم 
بشرعـة حقوق الإنسـان، ويصحح هياكل السـلطة المبنيّّة على اللامسـاواة 
في المجتمـع والقـوانين ومؤسسـات الدولة وصنع السياسـات، ويعمل على 

تعزيـز سـيادة القانون، وبنـاء الدولـة الحديثة، دولـة المواطنة.
إن التفـكير في بنـاء نمموذج سـوري للعدالـة الانتقاليـة التحولية يضع 
رؤيتـه وبصمتـه في كل مفصـل مـن مفاصـل بنـاء الدولة، ابتـداء من 
رؤيتنـا للأمـن الـذي نريده، وبـأن الفـرد هو المرجـع والموضـوع الأول 
للأمـن، فلا تمتهـن كرامتـه مـن أجل أمـن الدولة، بـل إن الدولـة وُجُدت 
لحمايـة كرامـة وحرية الإنسـان، وفهم الأبعـاد الجندرية المتـغيرة للأمن 
ا ببرامج جبر  من خلال تجارب النسـاء وخبراتهـن واحتياجاتهن، مـروًرً
الضرر الفرديـة والجماعية، بوصفهـا ركيزة من ركائـز العدالة الانتقالية 
التحوليـة، وربـط الجماعيـة منهـا بالتنميـة، مـن أجـل ترميـم الفجوة 
ـا الـدن التـي أفقرهـا النظام  التنمويـة بين الـدن السـورية، وخصوًصً
ا لعقـود، والمناطـق التـي دمرهـا جـراء العنـف السـياسي  البائـد عمـًدً
ومنهجيـة الاضطهـاد والعقـاب الجماعي الـذي أدارته الدولـة وحلفاؤها 

بعـد عـام 2011، كأسـاس لنزع فتيـل أي صراع في المسـتقبل.

عن العدالة الانتقالية 
في سوريا
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د. أكرم خولاني 

يؤثـر البرد على أجهـزة الجسـم الحيويـة 
ا إلى ضعف المناعـة، وإذا ترافق ذلك  مؤد�يـ
مـع سـوء التغذيـة فـإن معـدل الإصابـة 
نلاحظـه  مـا  وهـذا  يرتفـع،  بالأمـراض 
عند نسـبة كـبيرة من الشـعب السـوري، 
إذ إن الوضـع الاقتصادي السـيئ يتسـبب 
بالتغذيـة السـيئة والتعرض لـلبرد نتيجة 
عـدم القـدرة على شراء المحروقات اللازمة 
إلى  يضـاف  التدفئـة،  أجهـزة  لتشـغيل 
ذلـك ازديـاد نممو وانتشـار الفيروسـات 

والجراثيـم في الأجـواء البـاردة.
مغلقـة  أماكـن  في  المكـوث  يسـهم  كما 
الفيروسـات،  بانتشـار  طويلـة  لـفترات 
ويـؤدي كل ذلـك إلى انتشـار العديـد من 
كأمـراض  الشـتاء،  فصـل  في  الأمـراض 
المفاصـل  وأمـراض  التنـفسي  الجهـاز 
والأمـراض الهضميـة والأمـراض الجلدية 
والنوبـات القلبيـة وغيرها، وتُعُـرف هذه 

الأمـراض بـ"أمـراض الشـتاء".
ما أشيع أمراض الشتاء

هنـاك عـدد مـن الأمـراض التـي يـزداد 
أبرزهـا: الشـتاء،  فصـل  خلال  حدوثهـا 

الأمراض التنفسية: 
التهـاب  الأنـف،  التهـاب  البرد،  نـزلات 
الأذن  التهـاب  الجيـوب،  التهـاب  الحلـق، 
الهوائيـة،  القصبـات  التهـاب  الوسـطى، 

الربـو. أزمـات 
تعـتبر الفيروسـات هـي أشـيع أسـبابها، 
بسـبب  الأمـراض  تحـدث  قـد  ولكـن 
جرثومـي أو تحـسسي، وتحـدث العدوى 
طريـق  عـن  الجرثوميـة  أو  الفيروسـية 
العطـاس  أثنـاء  في  التنـفسي  الـرذاذ 
والسـعال وعـن طريـق مفـرزات الأنـف 
واللعـاب، وتنتقـل عبر الهـواء أو الأيـدي 
أفـراد  كامـل  أن يصـاب  عـادة، ويمكـن 
المعـرّضّ  طفلهـم  طريـق  عـن  العائلـة 
، كذلـك يحفز  للعـدوى في المدرسـة مـثالًا
بشـكل  الربـو  نوبـات  البـارد  الهـواء 
كـبير، وتصبـح الحالة أسـوأ حين يصاب 
المريـض بالزكام أو الإنفلونـزا، إضافة إلى 
ذلـك فـإن أنظمـة التدفئـة المنزليـة تحفز 

ـا. نوبـات الربـو أيًضً

الأمراض الهضمية: 
الهضميـة،  القرحـات  الأمعـاء،  تشـنج 
الـفيروسي. والأمعـاء  المعـدة  التهـاب 

يؤدي التعـرض للبرد إلى تشـنج عضلات 
وشـعوًرًا  ا  بطن�يـ أًلمًا  يسـبب  مـا  البطـن 
بالغثيـان وقد يحـدث الإقيـاء، كما تحدث 
والأمعـاء  المعـدة  جـدران  في  تشـنجات 
والقولـون وفـرط حركيـة فيها مـا يؤدي 
إلى الإصابـة بالمغـص المعوي والإسـهال، 
)يسـتمر  حـاًدًا  الإسـهال  هـذا  ويكـون 

لـفترة قـصيرة نسـبًيًا(.
الأوعيـة  انقبـاض  البرد  يسـبب  كما 
الدمويـة ويعيـد توزيـع الـدم مـن جديد 
على مناطـق حيويـة في الجسـم، وهذا قد 
يعـرض المريـض للتقرحـات مثـل قرحـة 

عشر. والاثنـي  المعـدة 
ا من أكثر  كما يعـتبر نـوروفيروس واحـًدً
الفيروسـات انتشـاًرًا في العـالم، ويعرف 
وينـتشر  لأنـه يظهـر  الشـتاء  بـفيروس 
بشـكل كـبير خلال الطقـس البـارد، وهو 
يصيـب المعـدة ويسـبب الإقياء والإسـهال 
مـع ألم وتشـنجات في المعـدة، إضافة إلى 
ألم حـاد في العـضلات وصـداع وعطـش 
شـديد نتيجـة فقـدان الجسـم للسـوائل، 
وهـو فيروس شـديد العـدوى، ينتقل عن 
طريق الطعـام الملوث أو الميـاه الملوثة، ولا 
يوجـد علاج محـدد لـه، لكـن يتـم إعطاء 
المريـض مضـادات الإسـهال والكـثير من 
السـوائل، وتشـفى الحالـة خلال بضعـة 

م. يا أ
الأمراض الجلدية: 

جفـاف الجلـد، عضـة الصقيـع، قرحـات 
الجلديـة. البرد 

الجلـد الجاف هـو حالة شـائعة، وغالًبًا ما 
يكـون أسـوأ في فصـل الشـتاء، فالطقس 
الرطوبـة  معـدلات  وانخفـاض  البـارد 
وتشـققها  الـبشرة  جفـاف  إلى  يؤديـان 

لك وإصابتهـا بالحكـة والأكزيمما،  ذ

ا خلال فصـل  الترطيـب ضرور�يـ يعـتبر 
الشـتاء، حيـث تعمـل المرطبـات الجلديـة 
كمانـع للـتسرب لوقـف تبخـر الرطوبـة 

الطبيعيـة للـبشرة.
وتنتـج عضـة الصقيـع عـن نقـص تدفق 
الـدم في نهايـات الأطراف نتيجـة تقبض 

الأوعيـة الدمويـة بفعل البرد الشـديد.
قرحـة البرد هـي بثـور صـغيرة ممتلئـة 
أو  الفـم  تتشـكل حـول  بسـائل شـفاف 
الأنـف وعلى الذقن، يتسـبب بهـا فيروس 
الهربـس البسـيط عـادة، وتحـدث نتيجة 
الجهـاز  الإصابـة بالإنفلونـزا والتهابـات 
البـاردة  للريـاح  والتعـرض  التنـفسي 
والإجهاد العاطفي أو الجسـدي، وتشـفى 
عـادة مـن تلقـاء نفسـها خلال 7 إلى 10 

. م يا أ
الأمراض المفصلية: 
آلام المفاصل، النقرس.

لا يسـبب البرد التهـاب المفاصـل، ولكـن 
مـع انخفـاض درجـات الحـرارة تصبـح 
إلى  يـؤدي  مـا  تصلب�ـا  أكثر  المفاصـل 
الشـعور بـالألم، ويعـتبر الـداء التنكسي 
الـذي يصيـب غضاريـف مفاصـل الركب 
هـو الأكثر تأثـًرًا بـالبرد، حيث يـزداد ألمه 
دون أن يُعُـرف سـبب ذلـك، كما يحـرض 
البرد آلام الظهـر والرقبـة بسـبب تقلـص 

والأربطـة. العـضلات 
كذلـك فإنـه عنـد وجـود ارتفـاع بحمض 
إلى  يـؤدي  البرد  فـإن  الـدم  في  البـول 
ورات تترسـب في بعـض  تحولـه إلى بلـ�
الأماكـن ذات الترويـة الدمويـة الضعيفة 
كصيـوان الأذنين ومفاصـل القدمين، وهو 

مـا يعـرف بممرض النقرس.
الأمراض الوعائية: 

الدماغيـة،  السـكتات  القلبيـة،  الأزمـات 
اليديـن  بـرودة  الأطـراف،  جلطـات 

رينـو(. )ظاهـرة  والقـدمين 
يـؤدي التعرض لـلبرد إلى تقبـض فوري 
وهـذا   بالأطـراف،  خاصـة  الشرايين  في 
يـؤدي إلى ارتفـاع مفاجـئ في ضغـط 
الـدم مـا يزيـد العـبء على القلـب 

اسـتهلاكه  يـزداد  كما  نبضاتـه  فتـزداد 
للأكسـجين، كل ذلـك لا يسـبب مشـكلة 
عنـد الشـخص الطبيعـي الصحيـح، لكن 
ا بتصلـب  في حـال كان الشـخص مصابـ�
الجهـد  هـذا  فـإن  تضيقهـا  أو  الشرايين 
قـد يسـبب الذبحـة الصدريـة التـي مـن 
قلبيـة،  جلطـة  إلى  تتطـور  أن  الممكـن 
كذلـك فـإن الارتفـاع المفاجـئ والشـديد 
الـدم قـد يـؤدي إلى تممزق  في ضغـط 
اللويحـات العصيدية والتـخثرات الدموية 
في الأوعيـة، ما يسـبب حـدوث الجلطات 

الدماغيـة. السـكتات  أو  القلبيـة 
وتعـتبر ظاهـرة رينو حالة شـائعة تجعل 
مؤلـة  وتصبـح  لونهـا  يتـغير  الأصابـع 
ا في الطقـس البـارد، ويحـدث ذلـك  جـًدً
نتيجة تشـنج الأوعيـة الدمويـة الصغيرة 
في اليديـن والقـدمين، مـا يحد مـن تدفق 

ا فيها. الـدم مؤقتـ�
الأمراض البولية: 

القولنجـات الكلويـة، زيـادة عـدد مـرات 
التبـول، السـلس البـولي.

الـكلى  عـضلات  تقلـص  البرد  يسـبب 
والحوالـب والمثانـة ما يـؤدي إلى الإصابة 
بالمغـص الكلوي وكثرة التبـول، كما تزداد 
أعراض ضخامة البروسـتات عنـد الرجال 
وتترافـق بـكثرة التبـول اللـيلي، وكذلـك 
البـولي خاصـة  السـلس  يـزداد حـدوث 
ا  عنـد النسـاء، ويـزداد حجـم البـول أيًضً
ـا لأن بـرودة الجـو  ويصبـح لونـه فاتًحً

تقلـل من فقـدان الجسـم للسـوائل.
الأمراض العصبية والنفسية: 

الصرع،  مـرضى  عنـد  اخـتلاج  نوبـات 
الشـعور بالكآبـة أو ما يعـرف بـ"اكتئاب 

الشـتاء".
تؤدي تقلبـات الجـو المفاجئـة أحياًنًا إلى 
حـدوث تشـنجات عنـد مـرضى الصرع، 
حيـث يفقـدون بفعـل البرد أي اسـتجابة 
في  تبرز  كذلـك  السـابقة،  لأدويتهـم 
الشـتاء مشـكلات الاعتلال الموسـمي التي 
تـؤدي إلى الشـعور بالكآبة أو ما يسـمى 

باكتئـاب الشـتاء.

يمكـن تجنـب الإصابـة بأمـراض 
الشـتاء والحـد مـن انتشـارها عن 
طريـق العمـل بالنصائـح التالية:

- تجنـب التعـرض لـلبرد بارتـداء 
الألبسـة الشـتوية المناسـبة، فمـن 
الضروري ارتـداء قفـازات، قبعـة، 
شـال أو جـوارب سـميكة لتدفئـة 
أطـراف الجسـم في حـال الخروج 

المنزل. مـن 
- عـدم المكـوث في أماكن بـاردة، 
للتيـارات  التعـرض  وتجنـب 
البـاردة أو جفـاف بلـل المطر على 

الأجسـام.
متنـوع  غـذائي  نظـام  اتبـاع   -
على  التركيـز  مـع  وصحـي، 
أنواعهـا  على  والفواكـه  الخضـار 
الأكسـدة  بمضـادات  غنيـة  فهـي 
مـن  والإكثـار  والفيتامينـات، 
 "C" الأطعمـة الغنيـة بالفيتـامين
مثـل الليمـون والكيـوي والفراولة 
والبروكلي  والطماطـم  والجوافـة 
والبقدونـس  الملـون  والفلفـل 
المأكـولات تحفز  والسـبانخ، فهذه 
كفـاءة الجهـاز المناعـي ليحـارب 

الشـتاء. موسـم  أمـراض 
- الحصـول على قـدر كافٍٍ من النوم 

بحدود 8 سـاعات يومًيًا.
- تنـاول كميـة وافـرة مـن الميـاه ما 

بين 6 إلى 8 أكـواب يوم�يـا.
- ممارسـة الرياضـة قـدر الإمـكان 
والعـضلات  المفاصـل  تصلـب  لمنـع 

الدمويـة. الـدورة  وتحـسين 
التهويـة  إجـراء  على  الحـرص   -
في  حتـى  يوم�يـا  للمنـزل  الجيـدة 
فصـل الشـتاء ومـع بـرودة الجـو.

وتجنـب  الـرضى  عـن  الابتعـاد   -
وحاجياتهـم،  أدواتهـم  اسـتخدام 
بانتظـام  المتكـرر  اليديـن  وغسـل 
لمنـع نقـل الفيروسـات بعد ملامسـة 
شـخص مصـاب أو ملامسـة أشـياء 
ملوثة كمسـكات الأبـواب أو درابزين 

الـدرج.

- تجنـب الانتقال المفاجـئ من مكان 
حـدوث  لتفـادي  بـارد  إلى  دافـئ 
صدمـة البرد التـي يمكن اسـتيعابها 
ا وذلـك بشرب  بطريقـة بسـيطة جـًدً
كأس مـن الماء البـارد قبـل الخـروج 

البرد. إلى 
- الإكثـار من شرب الأعشـاب الطبية 
والعـكبر  والنعنـاع  البري  كالـزعتر 
وزيـت السمسـم وزيـت حبـة البركة 
والجينسـنغ، وكذلك المأكـولات الغنية 
بالفيتـامين "ث" كالليمـون وعصير 

البرتقال.
- اسـتعمال الكريممات المرطبـة التي 
مـن المفضـل وضعهـا مبـاشرة بعـد 
الاسـتحمام بشـكل يومـي، وتجنـب 
ا  جـًدً سـاخنة  بميـاه  الاسـتحمام 
وتقليـل  فاتـرة،  بميـاه  واسـتبدالها 
الاسـتحمام. في  المسـتغرق  الوقـت 

- الالتـزام ببرامج اللقاحـات المعتمدة 
مـن قبـل منظمـة الصحـة العالميـة 
لقـاح  إعطـاء  يمكـن  كما  للأطفـال، 
الإنفلونـزا للأطفـال فوق عمر السـتة 
والأمـراض  الربـو  ولـرضى  أشـهر 
يقـي  حيـث  والقلبيـة،  التنفسـية 
الإصابـة  مـن  بـه  بـأس  لا  بشـكل 
يتـم  أن  على  التنفسـية،  بالأمـراض 
الشـتاء  فصـل  بـدء  قبيـل  إعطـاؤه 
)تشريـن الأول( والتأكـد أنـه مصنع 

ا لموسـع العـام نفسـه. حديثـ�
اسـتعمال  إلى  اللجـوء  حـال  في   -
التأكـد مـن  التدفئـة يجـب  وسـائل 
بعـض شروط الأمـان لتجنب حوادث 
وضـع  ومنهـا  الجلديـة،  الحـروق 
ا عن متناول  المدفـأة الكهربائية بعيـًدً
الأطفـال، وإبعادها عن الـواد القابلة 
للاشـتعال مثـل السـتائر والبطانيات 
وأغطيـة الأسرّةّ مسـافة لا تقـل عـن 
النـار  إشـعال  وتفـادي  واحـد،  متر 
أماكـن  في  بالحطـب  أو  بالفحـم 
مغلقـة لتفـادي الاختنـاق مـن جراء 
أكسـيد  أحـادي  غـاز  استنشـاق 

الكربـون.

أمراض الشتاء
كيف نقي أنفسنا منها

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بأمراض الشتاء
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ا باسـم   أطلقـت منصـة "إكـس" )المعروفة سـابًقً
ا للصور يعمـل بالـذكاء الاصطناعي،  تويتر( مولـًدً
يحمـل اسـم "أورورا"، يسـاعد في تكويـن الصور 

دون الحاجـة إلى اسـتخدام أي أدوات.
وبـدأ مولـد الصـور بالتوفـر للمسـتخدمين خلال 
الأيـام القليلـة الماضيـة، وهـو جـزء مـن تبويـب 
"Grok AI" الموجود أسـفل تطبيـق "إكس"، الذي 

يقـدم مزايـا مرتبطـة بالـذكاء الاصطناعي.
إنشـاء  على  بقدرتهـا  "أورورا"  خاصيـة  وتتميـز 
صـور واقعيـة باسـتخدام أوامـر نصيـة مكتوبة، 
دون الحاجـة إلى اسـتخدام أدوات أو إضافة صور.

الاصطناعـي  للـذكاء  "أورورا"  نمموذج  ويعـتبر 
بنمـوذج  ويعمـل  الصـور،  بإنشـاء  ـا  متخصًصً
"جـروك" الـذي وفرته شركـة "إكس" قبل أشـهر، 
على   )Beta( تجريبـي  بشـكل  ا  حال�يـ ويتوفـر 

"إكـس".

على  الاصطناعـي  الـذكاء  إضافـات  تقـتصر  ولم 
نموذج "أورورا" وحده، إنما شـملت إطلاق نسـخة 
مسـتقلة من تطبيـق "جروك" لنظـام "iOS" على 

أجهـزة الهاتـف المحمول.
الـذكاء  نمماذج  على  الهاتـف  تطبيـق  ويعتمـد 
الاصطناعي لتقديم خدمات متعددة للمسـتخدمين، 
يتضمـن ذلـك الوصـول اللحظـي إلى المعلومـات 
والتغريـدات المنشـورة على منصـة "إكـس"، مـا 
يجعلـه مميـًزًا بقدرتـه على توفير إجابـات محدثة 

بشـكل مسـتمر.
ـا توليـد صور مـن مطالبات  ويتيـح التطبيـق أيًضً
نصيـة، وتقديـم تلخيصـات للمحتويـات الطويلة، 

والإجابـة عن الأسـئلة بطريقـة مفيـدة وصادقة.
نمموذج الـذكاء الاصطناعـي في "إكـس"، يعـرّفّ 
 ،"AI نفسـه بأنـه مطور بواسـطة شركـة "إكـس
ومصمـم لتقديم إجابـات مفيدة على نطاق واسـع 
منظـور  تقديـم  التركيـز على  مـع  الأسـئلة،  مـن 

الإنسـانية. عـن  خارجي 

المعلومـات  إلى  الوصـول  على  بقدرتـه  ويتميـز 
في الوقـت الحقيقـي مـن خلال منصـة "إكـس"، 
مـا يتيـح لـه تقديـم إجابـات محدثـة وذات صلة 

المنصـة. الجاريـة على  بالأحـداث 
ولا يعـتبر اسـتخدام النمـوذج صعب�ـا، إذ يتوفـر 
أي مسـتخدم  داخـل حسـاب  الشاشـة  على يمين 
في "إكـس"، كما تتوفـر خاصية تصميـم وتعديل 
الصـور داخـل إطـار كتابـة التغريدة )المنشـور(.

ويمكـن لـ"جروك" تحليل المنشـورات الفردية على 
"إكـس"، وفهم الملفات الشـخصية للمسـتخدمين، 
وتحليـل المحتـوى المنشـور بمما في ذلـك الصـور 
ا للمسـتخدمين الذين  والمسـتندات، ما يجعلـه مفيًدً

يبحثـون عـن معلومـات أو تحليلات.
وبيـنما يمكن لـ"جـروك" الوصـول إلى معلومات 
المسـتخدمين مثل اسـم المسـتخدم، وصـورة الملف 
يمكنـه  لا  والمنشـورات،  والموقـع،  الشـخصي، 
أنظمـة  إلى  أو  داخليـة  بيانـات  إلى  الوصـول 
"إكس"، مـا يحافظ على خصوصية المسـتخدمين.

منوعات

ا  تكتـب ريما فليحـان في "روح غـادرت تـًوًا" قصًصً
وعـن  والهجـرة،  المنفـى  ألم  عـن  ا"  "جـًدً قـصيرة 
مغـادرة العائلـة والأصدقـاء، وكذلـك عـن الحنين إلى 
الأم والوطـن والأمنيـات "المسـتحيلة" للعـودة إليـه.

و"على الرغـم مـن أن الحقائـب المتفائلـة قـد اعتادت 
الاشـتياق والانتظـار، فـإن الطريـق كان يلتـف داًئمًا 

ليتجنـب المرور مـن المحطـة"، تقـول فليحان.
تحدثـت فليحان عـن الدكتاتـور الذي يتغنـى بخدمة 
سـيارته  ليعـتلي  يعـود  ثـم  عنـه،  والدفـاع  شـعبه 
ا مـن ذلـك الشـعب، وعـن  المضـادة للرصـاص خوفـ�
السـجان الـذي يـدردش لدقيقـتين مع السـجينة قبل 
ا للقـوانين والأحكام، وعـن الجمهور  إعدامهـا، تنفيـًذً
الـذي لام الضحيـة بـدلًاا من القاتـل، وعن ذلـك الذي 
تابـع إعدامها وهو يرتشـف القهـوة ويقـرأ الجريدة، 

ا. ثـم بـدا منزعًجً
كما تطرقت فليحـان في "روح غادرت تـًوًا" لعائلتها، 
عـن ابنهـا الـذي كبر وكانـت تظنه مـا زال طـفالًا ثم 
فجـأة خطـت لحيتـه، وعـن الطفلـة الصـغيرة التـي 
بـدأت الأنوثـة تبـدو على ملامحهـا، وعـن صديقهـا 
ا مـن تصرفاتهـا ولا يحزن  الكلـب الـذي لا يتذمـر أبًدً

البشر. مثـل 
غلاف الكتـاب القاتـم وعنوانـه "روح غـادرت تـًوًا"، 
كذلـك الكـثير مـن نصوصـه التـي تحدث عـن الموت 
واللحظـات المرافقة لـه، حمل نوًعًا من السـوداوية، إلا 
أن بعـض نصوصـه حملـت نوًعًا من الأمـل، وهي تلك 

ـا ما. التـي تحدثـت عن العـودة يوًمً
الرئيـس عنـوان إحـدى خواطرهـا  الـغلاف  وحمـل 

وتقـول فيهـا:
"ارتـدى المحارب الـدروع كلها التي نصحـه الأصدقاء 
مـن  كـثًيرًا  تلقـى  المعركـة  بـدأت  وحين  بارتدائهـا، 
الطعنـات التـي لم تقتلـه من الأعـداء باسـتثناء طعنة 
واحـدة أتته مـن الخـاصرة، حيـث المسـاحة الوحيدة 
ا،  التـي لم يحمِِها الـدرع. لم يُعُـرف من طعنـه تحديًدً
ا نقاط  ولكنـه كان على ثقة بـأن قاتله كان يعلـم تماًمً
ضعـف تلك الـدروع، وقبـل أن يدفنـوه اكتشـفوا أن 
وفاتـه كانـت مـن جـرح آخـر أدمـى قلبـه مـن دون 

نصـل، لقـد كان شـعوًرًا قـاتالًا بالخيبة".
بنـد  تحـت  صفحـة(   65 )نحـو  الكتـاب  ينـدرج 
"الخواطـر"، ويحتـوي على قطـع نصيـة قـصيرة، 
أصغرهـا لا يتجـاوز السـطرين، وأكبرهـا بلـغ نحـو 
الصـغير. الـنصي  القطـع  مـن  ونصـف  صفحـتين 

ريمما فليحان، هـي كاتبة وسياسـية معارضـة لنظام 
الأسـد المخلـوع تنحـدر من مدينـة السـويداء جنوبي 
سـوريا، وغادرتهـا أواخر عام 2011، بعـد أن اعتقلها 
النظام السـوري السـابق نتيجـة مشـاركتها بالحراك 

. لسلمي ا
الوطنـي  "المجلـس  بتأسـيس  فليحـان  شـاركت 
"الائـتلاف  في  عضـًوًا  أصبحـت  ثـم  السـوري"، 
كما   ،2014 عـام  منـه  اسـتقالت  حتـى  الوطنـي" 

النسـوي". السـوري  "اللـوبي  أسسـت 
جامعـة  مـن  الحقـوق  في  إجـازة  فليحـان  تحمـل 
ا في المشـورة النفسـية مـن الكلية  "دمشـق"، ودبلوًمً
الأستراليـة للعلـوم التطبيقيـة النفسـية، وتنشـط في 
مجـال حقـوق الإنسـان والمجتمـع الـدني وحقـوق 

الـرأة والطفـل منـذ عـام 2000.
الأفـكار  ووضـوح  بالسلاسـة  فليحـان  قلـم  يتميـز 
بـارزة،  دراميـة  أعمال  ولهـا  التعقيـد،  عـن  والبعـد 
منهـا "حرملـك" و"قيود الـروح" و"بعـد العاصفة" 

صـغيرة". و"قلـوب 
وإلى جانـب "روح غادرت تـًوًا"، لها مؤلفـات أخرى، 
بالـكلام"  الأقلام  شرعـت  و"حين  "الشرنقـة"  مثـل 
مـن  العديـد  إلى  إضافـة  قمـح"،  و"مذكـرات حبـة 

المقـالات السياسـية والمجتمعيـة.

خواطر ريما فليحان 
عن المنفى 

في "روح غادرت توًًا"

كتاب

سينما

 "Angel of mine" الأسترالي الفيلـم  يسـلط 

مـن  واحـد  على  الضـوء  الخـاص(  )ملاكي 

أقـوى المشـاعر الإنسـانية لدى الـبشر ويراقب 

الأشـخاص. تأثيراتـه على 

في الفيلـم تعـاني امرأة مـن اكتئاب حـاد بعد 

وفـاة طفلتها بحادث مأسـاوي، فتفقـد القدرة 

على إدراك الواقعـة وتغـوص في خيالها، وتقع 

الفقد. فريسة لشـعور 

هـذه الـرأة تقابل بالمصادفـة في حفل للأطفال 

فتاة بعمـر ابنتها )لـو بقيت حية(، فيسـاورها 

شـعور بـأن هـذه الطفلة هـي ابنتهـا، فتتقرب 

الطفلـة  أم  العائلـة وتقيـم صداقـة مـع  مـن 

محاولـة فهـم تفاصيـل أكثر عـن سـن الطفلة 

ومـكان ولادتها بدقة، متمسـكة بأمـل غذّّته في 

نفسـها بأن تكـون الطفلـة ابنتهـا، رافضة في 

الوقـت نفسـه فكـرة أن ابنتها فارقـت الحياة.

خلقتهـا  التـي  الصداقـة  البدايـة  في  تـسير 

مقلقـة،  لكنهـا  هادئـة  خطـى  على  الضرورة 

فـأم الطفلـة لا تبـدو مطمئنـة لعلاقـة الـرأة 

بابنتهـا، إلى جانـب السـلوكيات غير المريحـة 

التي تصـدر عن تلـك الأم الباحثـة عن حضور 

مضطربـة  إشـارات  تقـدم  والتـي  ابنتهـا، 

والتوضيـح،  التفـسير  أمـام ضرورة  تضعهـا 

تكـون  بـأن  شـكوكها  وتوضـح  فتصـارح 

الطفلـة ابنتهـا، مـا يقابلـه مقاومـة عالية من 

بشـتى  ابنتهـا  عـن  تدافـع  التـي  الطفلـة  أم 

الشرطـة، في  إلى  باللجـوء  وتهـدد  الوسـائل 

الوقـت الذي تضطـرب به حيـاة المرأة بشـكل 

واضـح يلاحظـه طليقهـا، فيطالـب بحضانـة 

ابنـه، لتفقـد حضانـة الطفـل، بعدمـا فقـدت 

ابنتهـا.

ا لمشـاعر الـرأة والأم  الفيلـم يمنـح فـهامًا خاًصً

بالمجمل، وتركيًزًا على شـعور الفقـد، وتأثيراته، 

وحالـة النكـوص )رفـض الواقـع( التـي يمكن 

أن تترافـق معـه، بالعـودة إلى طبيعـة الارتباط 

العاطفـي وشـدته مـع المفقود.

أحـداث الفيلـم هادئـة وغير متعجلـة، ولا تقدم 

كل شيء دفعـة واحـدة، لتتوضح الصورة شـيًئًا 

فشـيًئًا، وتدخـل الأحـداث في إطـار تشـويقي 

قلـق ومقلق يحرك في المشـاهد فضولًاا وشـكوًكًا 

الأحـداث وترفضهـا والـدة  تسـتبعدها بعـض 

. الطفلـة جملـة وتفصيالًا

ا من ناحية الفكـرة، إذا تناول  الفيلـم ليس جديـًدً

 "changeling" فيلـم صدر في 2008، بعنـوان

ـا عـن حياة  نفـس الفكـرة تقريًبًا، وجاء مقتبًسً

امـرأة في لـوس أنجلس، أدركـت أن الطفل الذي 

يعيش معهـا ليس ابنهـا الحقيقي.

صـدر الفيلـم عـام 2019، وتقييمـه 6.4 مـن 

أصـل 10 عبر موقـع "IMDb" لنقـد وتقييـم 

مـن  وهـو  والسـينمائية،  الدراميـة  الأعمال 

تأليـف ديفيـد ريجـال، ولـوك دايفـس، مؤلف 

فيلمـي "beautiful boy"  الصـادر في 2018، 

و"lion" الصـادر في 2016، وكلاهما يتمحـور 

حـول مشـاعر الأمومـة بصـورة أو بأخـرى.

أخـرج العمـل كيم فارانـت، ولعـب دور البطولة 

فيه كل مـن إيفون ستروفيسكي، ولـوك إيفانز، 

ونومي راباس، وريتشـارد روكسـبيرج.

"Angel of mine" .. إنكار الفقد

"إكس" تضيف ذكاء اصطناعيًًا إلى منصتها
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عروة قنواتي

كلمات سمعناها من المدرب الوطني المخضرم محمد قويض 
في معسكر منتخب سوريا للشباب بملعب "الفيحاء" 

في دمشق، خلال التمرين الذي سُُمح فيه لوسائل الإعلام 
بالحضور وتوجيه الأسئلة للطاقم الفني واللاعبين. قال في 
معرض حديثه عن الاستعدادات، هنالك صعوبات ومعوقات 

مررنا بها بما يُحُكى وما لا يُحُكى. 
اتصال هاتفي منذ يومين كان بيني وبين الأستاذ رافع 

بجبوج، الذي تم تكليفه باللجنة المؤقتة في الاتحاد العربي 
السوري لكرة اليد، سألته بعد المباركة عن الأوراق والملفات 

في الاتحاد، فقال بكل صراحة، "لم نجد أي شيء داخل مقر 
الاتحاد ولا في مكاتبه، لم نجد إلا سكورات المباريات في 

بطولة الدوري".
و"أبو شاكر" عندما كان يتحدث عن الذي يُحُكى والذي لا 

يُحُكى كان يقصد التجاوزات التي تمت قبل مغادرة الاتحاد 
السابق لعمله وتقديم الاستقالة، الحديث هنا عن ضياع 13 

جواز سفر للاعبي منتخب شباب سوريا، أين؟ لا أحد يعرف!
الأستاذ رافع بجبوج تحدث لي عن الكراسي والطاولات 

المكسرة، والأوراق والسجلات التي تم إتلاف قسم كبير منها 
وسحب القسم الباقي خارج الاتحاد، إلى أين؟ لا أحد يعرف!

هذا العبث والتخريب كان الفلكلور الدائم لعمل اتحادات 
ولجان الوسط الرياضي في البلاد، فكم من مرة أخفيت 

الفاكسات والإيميلات المهمة لمراسلات الاتحاد العربي 
السوري لكرة القدم مع الاتحاد الآسيوي والدولي، في عهد 

أمين السر التاريخي للاتحاد السيد توفيق سرحان؟ وكم من 
مرة تأخرت الحجوزات للمنتخبات الوطنية وأوراق السماح 

بالسفر والمشاركة في المباريات لبعض اللاعبين، نتيجة الجهل 
المقصود والعبث المستمر؟

تسأل نفسك ويسألك الناس، ما مصلحة المخرب والعابث 
بهذه التصرفات في قضية وطنية وتمثيل خارجي 

ا،  للمنتخبات؟ أقول لك بصراحة ويقول أصحاب الخبرة أيًضً
هذا الفلكلور المتبع هو لدق الأسافين في نعش اتحاد على 
حساب اتحاد سوف يأتي أو قد مضى وانتهت صلاحيته.
هذه التصرفات التي ترتقي لمرتبة الجريمة المتعمدة، كان 
وراءها وما زال شخصيات لطالما احتلت مراكز ومناصب 

حساسة في اتحادات الألعاب، لا وبل على مستوى المنظمة 
ا ما بحق  الرياضية بشكل عام، وهنا، كيف لك أن توجه اتهاًمً

ا ويعلم غيرك أنه متورط بكثير من  أي شخص تعلم مسبًقً
قضايا الفساد، ولكنك لا تملك الدليل أو الثبوتيات التي يحتاج 

إليها القضاء؟ 
هذه العبارة التي أطلقها المدرب "أبو شاكر" والأستاذ رافع 

بجبوج سيتحدث ويطلق مثلها مجموعة من الشخصيات 
الرياضية في المرحلة المقبلة إن كانت مؤقتة أو مستقرة 

بانتخابات ومدة زمنية لكل اتحاد ولجنة وفريق عمل، و 
سيحتار أبناء الوسط الرياضي في العهد الجديد بين أن 

يلاحقوا ملفات الفساد والعبث والسمسرة ومن كان وراءها 
ومن لديه معلومة ليرشد بها القائمين على الحدث الرياضي 

هذه الأيام، وبين أن تُطُوى هذه الملفات مؤقًتًا وتتسارع 
الخطوات نحو إعادة العجلة الرياضية للدوران داخل البلاد 

بالشكل الجديد، وتبدأ التهيئة والتحضير للانتخابات البعيدة 
عن التكليف والتوصية ورقابة الجهات العسكرية والأمنية 

ا من حكم  والحزبية لأول مرة في سوريا بعد 54 عاًمً
الاستبداد والطغيان.

أنا لا أشك بقدرة الشخصيات الفاعلة رياضًيًا على نكش 
وملاحقة الفاسدين في كل مكان داخل الإطار الرياضي 

ا،  السوري، ولكنها ليست مهمتهم فقط، إنها مهمتنا جميًعً
ا قضية ثانوية أو ترًفًا نخبوًيًا  الرياضة في بلادنا لم تكن يوًمً

ا، رغبة  ا، على العكس تماًمً إن غاب شمسها لا تحدث ًرًضر
الجماهير والشعب بالكامل وعطشه الدائم للإنجازات في بلاد 

لم تعرف من خلال حكامها وزبانيتهم إلا انتصارات الطفرة، 
تدل على أن الرياضة السورية كانت في حلم الشعب، وما 
زالت الواجهة الأولى والحقيقية للبلاد أمام المحيط وأمام 

العالم.
وما زلت مؤمًنًا كما غيري في هذا المجال، بأن الملفات والأوراق 

ستفتح في يوم ما، ويبدو أنه قريب، لمحاسبة الكثير من 
الشخصيات التي أسهمت في كسر رياضتنا وتدمير هويتها 

وطبع الحزن على وجوه الرياضيين والجماهير لمصلحة 
ولحساب مزرعة كانت تحكمها عائلة، فعرف الشعب مصيره 

ا أبوابها، في حين هربت العائلة  ودك أسوار المزرعة فاتًحً
ا من الفاسدين والعابثين والمرتزقة  وتركت من خلفها جيًشً

لمصيرهم المقبل.

ما يُُحكى وما لا 
يُُحكى في الوسط 

الرياضي السوري

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 من يبني o صندوق صغير.
	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.
	4 النتيجة والتالي o حسم.
	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.
	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.
	7 أبنائي.
	8 نضب وانتهى o وراء.
	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة.

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

عمودي
	1 مقدمته أساس علم الاجتماع.
	2 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر.
	3 مراقب مؤنب o ما لصق.
	4 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج.
	5 فرعون o اسم مؤنث أعجمي.
	6 لا يمكن كسره أبدا o ليت.
	7 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(.
	8 نصف بيضة o يصبح عفنا.
	9 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(..

.	10 شاعر شعراء العرب o حاجز

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.



19 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 673 - الأحد 12 كانون الثاني / يناير 2025
رياضة

عنب بلدي  -   هاني  كرزي    

لعقـود  سـوريا  في  اللاعبـون  عـانى 
مـن الزمـن مـن سـوء الملاعـب المحليـة، 
النظـام  اهـتمام حكومـة  عـدم  في ظـل 
السـوري السـابق بتطويرها، بل إن الأخير 
عسـكرية  ثكنـات  إلى  لتحويلهـا  اتجـه 
لتصبـح  إهمالهـا  تعمّّـد  أو  ومعتـقلات، 

للمـواشي. مراعـي 
حالـة ملاعب الدوري السـوري والصالات 
الرياضيـة كانـت مثـار جـدل وسـخرية 
الاجتماعـي، خلال  التواصـل  مواقـع  على 
سـوء  إلى  ا  نظـًرً الماضيـة،  السـنوات 
الأرضيـات في معظمها، بيـنما كان النظام 
السـابق يتـذرع بالعقوبات الغربيـة بأنها 

السـبب وراء عـدم صيانتهـا.

معتقلات ومراعٍٍ للمواشي
السـورية  الملاعـب  الشـكاوى مـن حـال 
في  تحتـوي  لا  إذ  موسـم،  كل  تتكـرر 
الغالـب مرافـق صحية مجهـزة ولا مقاعد 
للجلـوس، كما يـدور الحديـث عقـب كل 
مباراة في الدوري السـوري أو المسـابقات 
الأخـرى عـن ضعـف التجهيـزات الطبية 
في الملاعب وسـوء الأرضيـات والمدرجات.

وتضـم العاصمـة دمشـق أربعـة ملاعـب 
و”الـجلاء”  و”تشريـن”  “الفيحـاء”  هـي 
مدرجـات  دُمُـرت  حيـث  و”العباسـيين”، 
دشـم  إلى  أرضيتـه  وتحولـت  الأخير 
ومتاريـس، بحسـب تسـجيلات مصـورة 

وناشـطون. إعلاميـون  نشرهـا 
ويعـتبر ملعـب "العباسـيين" مـن أقـدم 
الملاعـب الرياضيـة في سـوريا، وبني عام 
للمنتخـب  الرئيـس  الملعـب  وكان   ،1957
الجيـش  وأنديـة  القـدم  لكـرة  السـوري 

والمجـد والوحـدة.
النظـام  حـوّّل   ،2012 حزيـران  في 
السـوري السـابق ملعب "العباسيين" إلى 
ثكنـة عسـكرية، ودخلـه مئـات العناصر 
العسـكرية،  والآليـات  الدبابـات  وعشرات 
كونـه قريًبًا مـن جوبر والغوطـة الشرقية.

ملعـب  أكبر  رابـع  “العباسـيين”  يعـتبر 
كرة قدم في سـوريا، ويتسـع لــ30 ألف 

متفـرج بعـد توسـعته أكثر مـن مـرة.
لم يقـتصر الأمر على ملعب "العباسـيين"، 

ففي بداية الثورة السـورية، حـوّّل النظام 
السـابق ملعبـي "تشرين" و"الـجلاء" في 
دمشـق، وملعـب "الحمدانيـة" في حلـب، 
وملاعـب درعـا وديـر الـزور، إلى مراكـز 

اعتقـال أو مهابـط للطائـرات المروحية.
صحيفـة  ذكـرت   ،2019 أيلـول  في 
“تشريـن” الحكوميـة )الحريـة حالًيًا(، أن 
ا،  واقـع الملاعب السـورية وأرضيتها تحديًدً
في “أزمـة كـبيرة”، وأن بعـض الملاعـب 
زراع�يـا  “حـقالًا  يشـبه  مـا  إلى  تحـوّّل 
ـا”، مشـددة على مـدى تـأثير سـوء  يابًسً
الاهتمام بالملاعب السـورية على مسـتوى 

المباريـات. أثنـاء  اللاعـبين في 
كما انـتشرت الكـثير مـن الصـور لملاعب 
تحوّّلـت إلى مراعٍٍ للمواشي، بسـبب إهمال 
صيانتهـا وتوقـف النشـاطات الرياضيـة 

في سـوريا.
ا، بـدأ النظام بتشـييد المدينة  قبـل 20 عاًمً
لتكـون  بانيـاس،  مدينـة  في  الرياضيـة 
ا للأنشـطة الرياضيـة في محافظـة  مركـًزً
طرطـوس، وبسـبب الإهمال تأخـر افتتاح 
وضمـت   ،2009 عـام  إلى  المنشـأة  تلـك 
وملاعـب  ومسـابح  قـدم  كـرة  اسـتاد 

مكشـوفة.
على الرغـم مـن التكاليـف العاليـة لملعب 
"بانيـاس"، لم يجـد الملعـب بعـد أقـل من 
الاهـتمام  افتتاحـه  مـن  أعـوام  خمسـة 
والرعايـة مـن حكومـة النظـام السـابق، 
مـا  الأغنـام،  لرعـي  مـكان  إلى  وتحـوّّل 
إلى  بانيـاس"  "مصفـاة  فريـق  اضطـر 

طرطـوس. مدينـة  في  للعـب  الانتقـال 

"تحسين الأرضيات" مطلب أساسي
مـن  سـوريا  في  الملاعـب  تعـاني 
بشـكل  تنعكـس  كـثيرة،  تحديـات 
سـلبي على أداء اللاعبين، وعلى رأسها 
في  تتحـوّّل  التـي  الأرضيـات  سـوء 
الشـتاء إلى مسـتنقعات مـن الوحـل.

وقـال الصحفـي الرياضي أنـس عمو، 
السـورية  الملاعـب  إن  بلـدي،  لعنـب 
وبالتـالي  كارثي،  وضـع  في  حال�يـا 
نحـن بحاجـة كمرحلـة أولى لحلـول 
إسـعافية عاجلـة لتكـون تلـك الملاعب 

قـادرة على اسـتضافة مـا تبقـى مـن 
لهـذا  السـوري  الـدوري  مباريـات 
الموسـم، وعقـب نهاية الـدوري يمكن 
أوليـة  خطـة  وضـع  الصيـف  في 
المقبـل  للموسـم  الملاعـب  لتجهيـز 

أفضـل. بطريقـة 
تحـسين  ضرورة  على  عمـو  وشـدد 
بتسـوية  البـدء  عبر  الملاعـب،  عشـب 
تصريـف  شـبكات  ومـد  الأرضيـة 
وضـع  ثـم  ومـن  والـري،  للميـاه 
العشـب، واعتماد النـوع الطبيعي وفق 
المواصفـات الدوليـة عبر الاعتماد على 
الصديقـة،  الـدول  بعـض  مسـاعدة 
الصناعـي  العشـب  أن  إلى  مـشًيرًا 
الإصابـات  مـن  العديـد  في  يتسـبب 
للاعبين ومـن بينها الربـاط الصليبي.

في  الملاعـب  مـن  الكـثير  وتعتمـد 
سـوريا على العشـب الصناعي، ومنها 
وملعـب  بدمشـق،  "الـجلاء"  ملعـب 
"7 نيسـان" بحلـب، بيـنما توجـد في 
المقابـل ملاعب بعشـب طبيعـي لكنها 
لا تخضـع للاهتمام الجيد، ما يتسـبب 
في حـدوث حفر داخـل أرضية الملعب.

الريـاضي  الصحفـي  قـال  بـدوره، 
تنظيـف  ينبغـي  إنـه  كيـالي،  مؤيـد 
الملاعـب وأماكـن اللعب التـي تحتوي 
والشـوائب  والأوراق  الأتربـة  على 
بانتظـام، للحفاظ على جـودة الأرضية 
متخصصـة،  معـدات  باسـتخدام 
الحفـر  معالجـة  ذلـك  ويتضمـن 
سماد  واسـتخدام  الأرضيـة،  وثغـرات 
دوري،  بشـكل  وريـه  للعشـب  جيـد 
إضافـة إلى الاعتنـاء بالمرمـى والتأكـد 

الشـباك. سلامـة  مـن 
أن  بلـدي  لعنـب  كيـالي  وأضـاف 
الاهـتمام بأرضيات الملاعب يسـهم في 
تعزيـز جودة أداء اللاعـبين وحمايتهم 
من الإصابـات، وزيادة متعـة التدريب 
الملاعـب  عمـر  ويُطُيـل  والمباريـات، 
الـجمالي،  مظهرهـا  على  ويحافـظ 
ويعـزز سـمعة الملعب ويجـذب المزيد 
والشركات  والـجماهير  الأنديـة  مـن 

الراعيـة.

متطلبات ضرورية
بواقـع  النهـوض  عمليـات  تقـتصر  لا 
الملاعـب في سـوريا بعـد سـقوط النظام 
السـوري على تحـسين جـودة الأرضيـات 
أخـرى  متطلبـات  هنـاك  بـل  فقـط، 

عليهـا. التركيـز  يجـب  ضروريـة 
وقـال أنـس عمـو، إنـه يجـب على الاتحاد 
الريـاضي العـام وضـع منظومـة جديـدة 
لتطويـر الملاعب، فيجـب أن يُفُرض على كل 
نـادٍٍ أن يكـون لديه منسـق أمني مسـؤول 
الشـغب  ومنـع  المبـاراة  أمـن  ضبـط  عـن 
الاعـتماد  عبر  ذلـك  ويكـون  الـجماهيري، 
على عنـاصر الأمـن الرسـميين،  أو التعاقد 
في المسـتقبل مع شركات أمن )سيكيورتي( 
هـو  كما  المباريـات،  تنظيـم  في  مختصـة 

الحـال في معظـم دول العـالم.
كما يجب الاهـتمام بتطوير مرافق الملاعب، 
عبر صيانـة المدرجـات والمرافـق الصحية، 
بوابـات  وزيـادة  الـجماهير  ومقاعـد 
الدخول، وإنشـاء مقـاهٍٍ ومنتزهـات حول 
الملعـب، إضافة إلى تجهيـز المدرجات التي 
الحديثـة  الـكاميرات  تسـاعد على وضـع 

الخاصـة بتقنيـة الفيديـو )الفـار(.
وأقـر رئيـس “الاتحـاد الريـاضي العام” 
الأسـبق في سـوريا، موفق جمعة، “بسوء 
المرافـق الصحيـة” في الملاعـب والصالات 
السـورية، متـهامًا “بعـض رواد الملاعـب 

بتخريبها”. والصـالات 
وعقـب سـقوط النظـام السـوري، اندلـع 
حريـق في اسـتاد "حلـب الـدولي" بحـي 
ا  الحمدانيـة غربي المدينة، مـا ألحق أضراًرً

. فيه
إن  السـوري”،  الـدني  “الدفـاع  وقـال 
ـا ضـخامًا مجهول السـبب اندلع في  حريق�
قاعة اسـتقبال اسـتاد "حلب"، في 18 من 
كانـون الأول 2024، مـشًيرًا إلى أن فرقـه 
تمكّّنـت مـن إخماد الحريق وتبريـد المكان 

بعـد سـاعتين مـن العمـل المتواصل.
أنـه  إلى  عمـو  أنـس  الصحفـي  وأشـار 
يحضرهـا  مبـاراة  أن  المنطقـي  غير  مـن 
40 ألـف متفـرج، يكـون هنـاك بـاب أو 
اثنـان فقـط لدخـول الـجماهير، أو هناك 
ثلاثـة أشـخاص لبيـع التذاكـر، وبالتـالي 

المبـاراة  إلى  للقـدوم  المشـجع  سـيضطر 
قبـل ثلاث سـاعات لانتظـار الدخـول إلى 
الملعـب، عدا عن الفـوضى والتدافـع الذي 
سـيحصل عنـد الدخول والخـروج، والذي 
يمكـن أن يتسـبب في وقـوع إصابـات أو 
حـالات اختنـاق بسـبب الازدحام الشـديد 

البوابات. عنـد 
وتفتقـر الكثير من الملاعب في سـوريا إلى 
أنظمـة الإنـارة، وفي حـال توفـرت فإنها 
قـد تكـون معطلـة أو لا يوجـد كهرباء أو 
محروقات لتشـغيلها، وبالتـالي فإن توفير 
الإنـارة الليلية مطلب ضروري، ولا سـيما 
أن المباريـات التـي تقـام في الصيف يجب 
أن تكـون لـيالًا لتجنيب اللاعـبين درجات 

العالية. الحـرارة 
مطالـب  هنـاك  أن  إلى  عمـو  ولفـت 
جماهيريـة لتـأمين النقـل التلفزيوني لكل 
يمكـن  لا  وبالتـالي  الـدوري،  مباريـات 
إقامـة كل المباريـات في وقـت واحـد، مـا 
 ، يعنـي أن هنالـك مباريـات سـتلعب لـيالًا
الليليـة،  الإنـارة  تـوفير  يجـب  وبالتـالي 
مثاليـة  المباريـات  أجـواء  تجعـل  التـي 
للاعـبين والـجماهير خاصـة في الصيف.

ومـن المتطلبـات الضروريـة في الملاعـب 
ـا، تجهيـز غـرف مـن أجل  السـورية أيًضً
المعلـقين والصحفـيين وتبديـل الملابـس، 
البـث  لسـيارات  مخصصـة  وأماكـن 
التلفزيـوني، بـدلًاا مـن وقـوف السـيارات 
قـرب أرضيـة الملعـب كما كان يحصل في 

السـوري. الـدوري  مباريـات 
تجهيـز  أن  على  عمـو  الصحفـي  وشـدد 
الاتحـاد  لدفـع  ضروري  أمـر  الملاعـب 
الـدولي لكـرة القـدم )فيفا( لرفـع الحظر 
عـن الملاعب السـورية، إذ مـا زال المنتخب 
في  الدوليـة  مبارياتـه  يلعـب  السـوري 
تجهيـز  فـإن  وبالتـالي  محايـدة،  دول 
الملاعـب وتحقيـق باقـي الشروط كتوفير 
وشـبكات  الطرقـات  وتحـسين  الأمـن 
الممواصلات، سيشـجع "فيفـا" على رفـع 
الحظـر عـن الملاعـب المحليـة، وبالتـالي 
سـيلعب المنتخب أو الأندية السـورية التي 
تخـوض مباريات قاريـة على أرضها وبين 

جماهيرهـا.

 جراء الإهمال واستخدامها مراكز عسكرية

"الملاعب السورية" تحتضر

)bein sports( 2025 واقع ملعب العباسيين في دمشق جراء إهماله من حكومة النظام السابق- 6 كانون الثاني



أحمد عسيلي  

كان للسـقوط العسـكري السريـع لنظـام بشـار 
الأسـد وقع الصدمـة في نفوس الكثيريـن، فحتى 
أكثر المعـارضين تفـاؤلًاا كانـوا يتوقعـون مقاومة 
لعدة أشـهر، بل وربما لسـنوات، في دمشـق على 
ا حتى أحمـد الدالاتي  الأقـل )هذا مـا ذكره مؤخـًرً
في مقابلتـه مـع إبراهيـم حميـدي(، خاصـة أن 
دمشـق كانت محصنة مـن قبل "الفرقـة الرابعة" 
بقيـادة ماهر الأسـد شـخصًيًا، القائد العسـكري 
الصحـف  معظـم  تصفـه  كما  ا،  جـًدً العنيـف 
العالميـة، لدرجـة أن الثـورة السـورية نفسـها لم 
ا يسـتحق منـه "خلـع البيجامـا"، كما  تكـن حدثـ�
كان يـردد مؤيـدوه في بداية الثـورة، ليختفي هذا 
القائـد، وتتبخـر قـوة فرقتـه حتـى قبـل وصول 
ويتحـول  دمشـق،  إلى  العـدوان"  "ردع  قـوات 
قادتهـا الذيـن أرعبوا الـبلاد على مـدار عقود إلى 
متسـولين في شـوارع بيروت وبغـداد يتوسـلون 

والصفح. العفـو 
ـا على  حالـة ماهـر الأسـد، الـذي لم يظهـر يوًمً
ألقـى أي خطـاب، ربمما  أن  الإعلام، ولم يسـبق 
تكـون أفضـل مـن رجـل الأسـد الآخـر )سـهيل 
الحسـن(، الـذي رويـت عـن بطولاتـه ودهائـه 
الكـثير مـن الحكايات، لدرجة منحـه لقب "النمر" 
لشـجاعته وحنكتـه العسـكرية، لقـب سرعـان ما 
سـقط بعد ظهـوره الإعلامـي في عـدة مقابلات، 

فكشـف لنا عـن شـخص ضعيـف، متردد، عاجز 
عـن صياغة جملـة ذات معنـى، صـورة لا تتوافق 
ا مـع مـا رسـمه لـه النظـام الأسـدي، ربمما  أبـًدً
نتيجـة  ا،  مقصـوًدً ـا  أيًضً الكشـف  هـذا  يكـون 
الشـعبية  بشـار  حاضنـة  في  شـعبيته  تصاعـد 

بإحـدى مراحـل الثـورة.
القـادة  بقيـة  حالـة  نتوقـع  أن  إًذًا  نسـتطيع 
سـهيل  كان  إذا  الأسـد،  جيـش  في  العسـكريين 
الحسـن هـذا هـو الأكثر كاريزمـا، لذلـك تلاشى 
هـذا الجيـش بسرعـة عنـد أول معركـة حقيقية، 
وقـد توقـع مؤيدو الأسـد، بـل وحتى الكـثير من 
وتشـكيلهم  القـادة  بعـض  ظهـور  المعـارضين، 
المقاومـة بعـد سـقوط بشـار، على  ا مـن  جيوبـ�

. شـاكلة عـزة الـدوري في العـراق مـثالًا
الأولى،  تكـن  لم  الاندحـار،  في  السرعـة  هـذه 
عندمـا   ،2013 في  عشـناه  نفسـه  فالسـيناريو 
وصلـت بعض الفصائل حتى سـاحة العباسـيين، 
التدخـل  لـولا  جـدي،  بشـكل  النظـام  وهـددت 
السريع لقـوات "حـزب اللـه"، وعشرات الفصائل 
الإيرانيـة، وقـد نقلـت صحيفة "التايممز" عن أحد 
قـادة "حـزب الله" وقتهـا، أنه لـولا تدخل الحزب 
لسـقط النظام خلال سـاعتين، تصريحات سمعنا 

مـا يشـابهها مـن نصر الله نفسـه.
فكيـف نفسر سـيطرة هـذا الجيش الـهترئ على 

الـبلاد لعـدة عقود؟
ضعـف النظام عسـكرًيًا، وعدم قدرتـه على القيام 
بـأي عمـل ضـد إسرائيـل، واحتفاظه بهـذا الحق 
على مـدى عقـود، لدرجـة أصبـح فيهـا مصـدر 
سـخرية حتـى مـن قبـل حلفائـه، صاحبتـه قوة 
الرعـب بين  مخابراتيـة جبـارة، اسـتطاعت بـث 
النـاس، فلـو ركزنـا في أهـم حادثـتين نقلتـا عن 
لبثينـة  صفعـه  جبروتـه،  على  للتدليـل  ماهـر 
الشرع،  فـاروق  على  النـار  وإطلاقـه  شـعبان 
لوجدنا أنـهما حدثتا في أضيق دائـرة للنظام، ولا 
يمكـن لأي جهـة خارجيـة التأكـد مـن صحتهما، 
هـذا ليـس مدعـاة فخـر على كل حـال، فبالنهاية 
هـو مجـرد اعتـداء على امـرأة ورجـل كـبير في 
السـن، لكـن ذلك أسـهم في بـث الخـوف من هذا 
ا عن شـائعات  الشـاب الطائـش المجهـول، وبعيًدً
المخابـرات، إذا حاولنـا قـراءة شـخصية ماهر من 
خلال مـا توفـر لدينا من صـور ومقاطـع فيديو، 
فأوضـح سـمة لـه هـي عـدم الثقـة والهشاشـة، 
يمكننـا مـثالًا تحليـل صورتـه التـي جمعتـه مع 
التـي نشرهـا  وبشـار،  القـذافي  والـده ومعمـر 

موقـع "إندبندنـت عـربي"، فهي تـكاد تنطق لكل 
مهتم بقـراءة لغة الجسـد، ربمما كان وقتها طفالًا 
نوًعًـا ما، لكـن آخـر مقاطـع تصوير رُصُـد فيها 
لا تختلـف كـثًيرًا عـن تلك الصـورة، وقد أشـارت 
بعـض وسـائل الإعلام إلى هـذه المفارقـة، الشيء 
ـا، هـي قمعـه  الوحيـد الـذي قـد يكـون صحيًحً
لاعتصـام سـجن "صيدنايـا"، وهـو مـا يتماشى 
مـع شـخصيته، لأن الاعتصـام قـام به مسـاجين 
ا صورتـه وهو محاط  لا حـول لهـم ولا قـوة، أيًضً
برجالـه ويطلـق النـار على المتظاهريـن، كانـت 
في أيـام الثـورة الأولى وفي مرحلتهـا السـلمية، 
بالنهايـة تعـتبر عمليـة بث الرعـب لعبـة النظام 
المفضلـة وملعبـه، فماهـر هـو الشـخصية التـي 
تتصدر قوائم الشـخصيات المرعبـة التي صاحبتنا 
كسـوريين وطاردتنـا حتـى في كوابيسـنا، وقـد 
كان النظـام يتعمـد كل فترة القيـام بعمليـة قمع 
أو جريممة قتـل هنـاك، كي تـزداد حالـة  هنـا، 
الخـوف عنـد الجميـع، وفي مقابـل هـذه الحالة 
داخل�يـا، اسـتطاع رسـم صـورة مشرقـة لـه في 
الخـارج، من خلال شـبكة واسـعة مـن العلاقات 
مع أحـزاب اليـمين واليسـار المتطـرف الأوروبية 
بـل والعربيـة، وتصويـر نفسـه كإحـدى جبهات 
المقاومـة ضـد الهيمنـة الأمريكيـة والإسرائيليـة، 
وعقـد مصالـح مع الكـثير من الفنـانين وشركات 
الإنتـاج الإعلامية، واسـتجلاب الكـثير من الأسماء 
الفنيـة المعروفـة لتغني لـنصره على السـوريين، 
ا قوًيًا عسـكرًيًا،  ـا نظاًمً فنظـام الأسـد لم يكن يوًمً
مخابراتـه  وبقيـت  ا،  مخابرات�يـ متماسـك  وإنمما 
متماسـكة حتـى بعيد لحظـات السـقوط، لدرجة 
ا كـبًيرًا بين تلك القـوتين، وصلت  أظهـرت تفاوتـ�
لدرجـة كوميديـة في بعض المواقـف، وحتى الآن، 
لا يوجـد أي خطـر لاحتمال مجابهة عسـكرية مع 
أنصـاره، فهـم لم يكونـوا يمتلكون تلـك القوة في 
ا، لكـن خطـورة تهديداتـه  أكثر لحظاتـه جبروتـ�
الأمنيـة مـا زالـت قائممة رغـم كل مـا تعرضـت 
لـه تلـك الأجهـزة مـن انهيـارات، فهـي مـا زالت 
موجـودة، وقـادرة على توجيـه ضربـات عديـدة 

الجديد. للنظـام 
النظـام انتهـى عسـكرًيًا، هـو لم يكـن لـه وجود 
ـا، فنحـن نعيـش بلا جيـش حقيقـي منـذ  أساًسً
سـنوات، لكـن أجهزتـه الأمنية أقـوى مما نتخيل، 
ومـا زالت قـادرة على العمـل، ونافـذة الريح هذه 
للأسـف لم تُغُلـق بعـد، ولا أعتقـد أن بالإمـكان 

قريب. عما  إغلاقهـا 
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خطيب بدلة

تواصل معي رجل من أبناء منطقتنا، إدلب، وطلب 
مني إعطاءه رقم الواتس. أعطيته الرقم، فاتصل 

بي، وعرفني باسمه، واسم بلدته، وأعلمني أنه 
يكبرني بثلاث سنوات. استمرت المكالمة نحو 50 

دقيقة، اكتشفت خلالها أنه رجل طيب، وصريح، 
ومولع بالحكي، وسرد السوالف. 

وتبين لي، من خلال أحاديثه، أنه لم يكن على 
علاقة سيئة مع نظام الأسد، بل كان يعيش، قبل 

سنة 2011، بكثير من الانسجام مع ذاته. كان 
يقول لي، من جملة أقواله: ورحنا، يا أستاذ، لعند 
العميد نوفل، رئيس فرع الأمن العسكري، الرجل 

صاحبنا، أخذنا معنا صديقًًا لنا، من قرية كفرية، 
هو من أقاربه، وكان لنا عنده مصلحة، والرجل، 

للأمانة، لم يقصر معنا، خدمنا.. هل تعرف عضو 
فرع الحزب فلانًاً الفلاني؟ قلت أعرفه. قال: هو 
صهري، زوج ابنتي، كان يحل أكبر مشكلة في 

المنطقة، لأنه مدعوم من القيادة القطرية، ومن 
القصر. 

ومرة، يا أستاذ، توقف ابن خالتي محمود، في 
فرع أمن الدولة، رئيس قسم التحقيق ضابط 

رتبته مقدم، لئيم صفراوي، وضعنا له عشرات 
الواسطات، دون جدوى، طلبت من صهري أن 

يأخذ لي موعدًًا معه، وضعت في جيبي مئة ألف 
ليرة، وذهبت لزيارته، ولما دخلت، ألقيت رزمة 

النقود على مكتبه، وقلت له: أنا داخل عليك دخلة 
عرب، أريد ابن خالتي محمود، لا أخرج من هنا إلا 

برفقته. وبالفعل، أخلى سبيله. 
واكتشفتُُ، كذلك، من خلال مسرودات هذا الرجل، 

أنه مبسوط الآن كثيرًاً، لأن نظام الأسد سقط، 
ومتحمس لحكومة أحمد الشرع، ويكاد يطير من 

الفرح لأن "أهل السنة"، أخيرًاً، استلموا الحكم. 
ما رويته لحضراتكم، حتى الآن، عادي، فغالبية 

الشعب، في المناطق السنية، كان متكيفًًا مع 
الواقع، أيام حكم الأسدين، وعندما سقط، ووجدوا 
أن بديله ينتمي إلى "السنة"، انتابت القسمََ الأكبر 

منهم مشاعرُُ فرح عفوية.. ولكن، ما حصل أن 
صاحبي الجديد، هذا، أرسل إلي، في اليوم التالي 
لتعارفنا، أكثر من 20 تسجيالًا صوتيًًا، يعلق فيها 

على فيديوهاتي التي تحدثتُُ فيها عن الوضع 
الجديد بلغة ناقدة.. تسجيلات مليئة باللوم، 

والتقريع، التوبيخ لي، لأني لستُُ ماشيًًا مع التيار، 
وهي طويلة جدًًا، ومملة، يكرر فيها الفكرة ذاتها، 

وهي أن معظم أبناء الطوائف الأخرى، يعادوننا، 
نحن أهل السنة، ولكن الغريب في الأمر أنك، أنت 

السني، تنتقدنا، بينما المفروض بك أن تقف معنا، 
وتناصر )قائدنا( أحمد الشرع، وتدعمه.

على الرغم من سذاجة الأفكار التي صدرت عن 
هذا الرجل، فإنها، بالنسبة إلي، مألوفة، وأنا لا 

ألوم الناس العاديين، الذين لا يمتلكون أي ثقافة، 
أو معرفة، فالأخطر، والأدهى، أنك تصادف، 

حيثما تلفتََّ، أناسًًا يفترض أن يكونوا وطنيين، 
محترمين، مناصرين لفكرة الدولة الديمقراطية 

الحديثة، وإذا بهم من أردأ أنواع الطائفيين، الداعين 
للانتقام، المحرضين على قتل أبناء بلدهم، لا لذنب 

ارتكبوه، سوى أن حظهم العاثر جعلهم يولدون 
من أم وأب علويين. 

العلويون الأبرياء، دفعوا ثمن "علويتهم"، عندما 
حسبهم حافظ الأسد ووريثه على السلطة، 

وتحسبهم السلطة الحالية، زورًًا وبهتانًاً، على ذلك 
النظام البائد.   

حكايتي مع 
المنتصر السني

ماهر والنمر.. 
قراءة في بنية نظام الأسد وآلية عمله

سهيل الحسن لواء سابق في قوات النظام السوري المخلوع وماهر الأسد شقيق بشار الأسد رئيس النظام المخلوع )تعديل عنب بلدي(


